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جوهر الفقه الإسلامي وهدفه هو العلم بالحكم العملي من دليله الشرعي، والـدليل الشـرعي 
  . هو المجال الحيوي لكل من يتصدى لاستنباط أحكام الشريعة وتعليمها للأمة

فــذلك قــد صــنع مثلــه مــن . علــى تأصــيل الأصــول وتطبيقهــا وأحمــد بــن حنبــل لا يقتصــر
ســـبقوه، وسيصـــنع مـــثلهم ويـــتمم صـــنيعهم، لكنـــه يضـــيف إلـــى عـــالم الفقـــه مـــا يفـــوق فيـــه الســـابقين 

أن يجمع بنفسه الدليل بتمامه ثم يقـدم للأمـة تطبيقاتـه، وبهـذا صـار إمامًـا فـي الحـديث : واللاحقين
ى كمثل برهنته بزهده الفعلي، فوق تقريره مبدأ الزهـد ذاتـه، وبرهن أحمد مرة أخر . ثم إمامًا في الفقه

لكنـه يصـنع الـدواء . علاجًا حاسمًا لكل ما يكرث الأمة، أنهلا يقف عند تقدير الـداء وتقـدير الـدواء
القـــرآن : فيضـــيف اســـمه إلـــى ســـجل الجمـــع الرفيـــع لأصـــلي الـــدين. بجهـــده وكفاحـــه ويقدمـــه لأمتـــه

  . والسنة

وجمع الناس على قراءة واحدة في مصـحف . بي بكر ومشورة عمرلقد جمع القرآن بأمر أ
أمـــا نصـــوص الســـنة فظلـــت تفـــاريق فـــي صـــدور الحفظـــة فـــي أقطـــار العـــالم الإســـلامي  –عثمـــان 

المتنازحة تنتظر دولة أو فرقـة تحمـل الأمانـة فتجمعهـا بـين دفتـي كتـاب أو كتـب تحفـظ نصوصـها 
حتـى نـذر أحمـد حياتـه لجمعهـا .. بهـا إحاطـة كاملـةفتبيح للمسلمين أن يحيطوا : متونسًا أو أسانيد

فـــي كتـــاب، فقـــام فـــي ذلـــك مقـــام الـــدول والفـــرق وأجـــاد تطبيقهـــا فـــي الفقـــه كلـــه وفـــي شـــئون حياتـــه 
  . الخاصة

وبالمعايشــة الطويلــة المتخشــعة لعظمــة الرســالة اســتيقنت نفســه جــلال الــدور الــذي قــام بــه 
ــا للفقــه هــو قــول الصــحابة وعملهــم فــي نشــر الــدين، فاســتنبط منــه أصــلاً  �أصــحاب الرســول   ثالثً

وبهــذا الأصــول والبنــاء المباشــر عليهــا بالقيــاس . باعتبــاره عمــلاً بالســنة، واعتمــد بالإجمــاع الثابــت
ووحــدهم علــى . جمــع كلمــتهم: عنــد الضــرورة أقــام أحمــد كــل الفقــه وصــنع صــنيعه لأهــل الإســلام

لت بــين الفقهــاء وقســمت الجمهــور، وهــو الأصــول المســلمة، وقــدم العــلاج النــاجع للفرقــة التــي فصــ
عــلاج يســتجيب لــه جســم الأمــة لاتصــاله اتصــالاً عضــويًا بكيانهــا، منــذ قامــت عقيــدتها وحضــارتها 

وبايعت الأمة لإمامها الرابع باعتباره أشهر الأئمة بإمامة السنة لرجوعه الكامل إلى .. على أساسه
  . الأمر الأول من عمل النبي وصحبه

وتأصيل أصوله مع الورع في الطريقة فصلان فـي هـذا ) المسند(يث في وجمع أحمد للحد
  . الباب
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  الفصل الأول 

  إمام المحدثين 

  

  

  "احفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إمامًا"
  

  أحمد بن حنبل

  

  

  

  اختلاف الروايات ووضع الحديث  •

  مسند أحمد •

  جوامع الحديث  •

  علم الجرح والتعديل  •
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ف منطلقًـا لأحمـد مـن دراسـة الفقـه إلـى دراسـة الحـديث وكانـت دراسـة كانت حلقة أبي يوسـ
  . الحديث منطلقًا إلى جمعه

فـــي حلقـــة أبـــي يوســـف أدرك أن قاضـــي القضـــاة يجهـــد جهـــده لتقريـــب مدرســـة الـــرأي مـــن 
مدرســــة الحــــديث، واســــتيقنت نفســــه وهــــو لــــم يبلــــغ العشــــرين بعــــد، حاجــــة مدرســــة الــــرأي، ومدرســــة 

  . فحمل نفسه هذه الأمانة. �ول االله الحديث، إلى جمع حديث رس

ومن اليسير علينا ونحن نتتبع نشأته وسيرته وإتباعه للسنة حتى في حياته الخاصة، وفي 
إهابة شعرات الرسول الثلاثة، أن نتصوره وكأنه بحسه وفكره، يبصر بعينه أو يسمع بأذنه، رسول 

كل سـنة، وهـي أصـوات رسـول االله وفي هذه الأحاديث وحـي إلهـي فـي شـ. االله عليه السلام يتحدث
وينقلهـــا إلـــى الأجيـــال ...، باقيـــة فـــي الأجـــواء تحملهـــا أمـــواج الفضـــاء، فـــي انتظـــار مـــن يتلقاهـــا�

فتســجيلها ونقلهــا وحفظهــا أعظــم القربــات . اللاحقـة فــي صــحف العلمــاء أو ضــمائر الحفظــة والنقلــة
  . )٦٢("من؟إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال ف: "إلى االله، وأحمد هو القائل

فلقـى أكثـر . ومن ضـخامة المهمـة وجلالهـا كـان جهـده السـخي واسـتهانته بالمشـقة والرحلـة
مــن أمكنــه أن يلقــاه مــن الثقــات الــذين يؤخــذ الحــديث عــنهم، وســمع ســبعمائة ألــف حــديث وخمســين 
ألفًــا، أو ألــف ألــف، ليحققهــا ويصــححها، ويضــع منهــا فــي مســنده نحــو ثلاثــين ألفًــا، أو ألــف ألــف، 

ققهــا ويصــححها، ويضـــع منهــا فــي مســـنده نحــو ثلاثـــين ألفًــا، فيصــبح المســـند أول مرجــع لمـــن ليح
جمعوا السنن أو دونوها بعده، ويتتلمذ عليـه أصـحاب الصـحاح والمسـانيد كافـة وبخاصـة أصـحاب 

وكــل شــكر مــن . بعضــهم بطريقــة مباشــرة وبعضــهم بطريقــة غيــر مباشــرة. الكتــب الســتة المشــهورة
لكتبهم شركة بينهم وبينه، بقدر ما لإمام مـن السـبق فـي شـق الطريـق أو دعـوة  الأمة لهم أو تقدير

  . الذين سعوا سعيه وأفادوا من عمله

انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلـى، وعلـى وجـه الأرض مـن أصـحابه 
ــا وأربعمائــة يــرون مــا ســمعوا وشــهدوا، ويــروي عــنهم التــابعون ويــروي عــن  التــابعين أحــد عشــر ألفً

وكانت كثـرتهم بالمدينـة، لـم يبرحهـا مـنهم فـي عهـد أبـي بكـر وعمـر إلا قليلـون للجهـاد أو . تابعوهم
لأسباب أخرى، ولما أباح لهم عثمان تركها كان حظ العراق منهم قليلاً، نحو ثلثمائة، وحـظ الشـام 

                                                 

   .إذا مات واحد منهم أبدال االله تعالى به آخر –الأبدال تسمية لقوم من الصالحين لا تحلو الدنيا منهم  )٦٢(
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ن كبـــار ففـــيمن ســـعد بهـــم ثلاثـــة مـــ. ومصـــر مـــثلهم، وإن كـــان العـــراق أســـعد مـــن ســـائر الأمصـــار
  . على وابن مسعود وأبو موسى الأشعرى: الصحابة

فقـــل مـــا آل مـــن علمـــه . وتوزعـــت الحـــروب عليًـــا فـــي ســـنواته الخمـــس الشـــداد فـــي الخلافـــة
إذ لــم يقبلــوا روايــات الشــيعة عنــه وقبلــوا مــا يرونــه عنــه . الواســع إلــى علمــاء الكوفــة مــن أهــل الســنة

ورواة أهــل ) ٧٨(وشــريح ) ٧٢(ه الســلماني تلاميــذ ابــن مســعود وأبــي موســى الأشــعري مثــل عبيــد
ما رأيـت أفقـه مـن علـي زيـن العابـدين : "والزهري يقول. البيت كعلي زين العابدين والباقر والصادق

  ". لولا أنه قليل الحديث

  . وكان أبو موسى واليًا وقاضيًا وحكمًا في تحكيم علي ومعاوية فانشغل عن التحديث

فعلـم الكوفـة . وكان ينحو نحوه. يرًا أرسله عمر إلى الكوفةأما ابن مسعود فكان معلمًا ووز 
وتسلسل علمه حتى تجلى في أبي حنيفـة ومدرسـته، واشـتهر عنهـا أنهـا تقـول بـالرأي إذا . الاجتهاد

لم يكن ثمة نص ظاهر أو واقعة وقعت، بل تفنى في الفروض التي قد تقع وتقيس على ما يصح 
  . فقل ما صح لديها منه. لروايات تحريًا منها للحديثوأنها تتحرج في قبول ا. لها من نصوص

وفي الفقه علمها أبو حنيفـة أن تشـتور فأمنـت الزلـل، وحـق علـى مـذهبها أن يقـال إنـه مـن 
  . وضع الجماعة وإن حمل اسم الإمام

وبلغت المدرسة شأوها بوم قصـر أبـو يوسـف وظيفـة القضـاء علـى خريجيهـا، ومنهـا كثيـر 
وا أعوانًا للخلفاء ومعلمين لهم فأضافوا إلى فسح مجـال الـرأي والخلـف مـع من المعتزلة الذين صار 

  . المحدثين، آراء مبتعدة يفرضونها على الناس بالقوة
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  : تلاف الرواة ووضع الحديثخا

. كانــت ســنة أربعــين للهجــرة ســنة الفرقــة، فالأمــة كانــت مــع علــي إلا معاويــة وأهــل الشــام
هما، وبدأ التشيع لعلي وبينه أو لبني أمية يحدث أثره وتـأول والخوارج ضد علي ومعاوية ومن والا

أهل الفرق القرآن والحديث لمصلحتها، ثم تداولت الحديث أيدي الوضاعين على الصـحابة بعـد إذ 
استعصـــى علـــيهم ذلـــك فـــي القـــرآن لأنـــه مـــدون، وكـــان كـــل قطـــر يـــروي عـــن الصـــاحب الـــذي نزلـــه 

ن الحـديث، والصـحابة فيـه يفتـون بمـا عنـدهم مـن فأمسى في كل قطر ما ليس في القطر الآخر م
  . الحديث، فتختلف الفتيا تبعًا لاختلاف ما عند كل محدث من حديث وتقديره

ولمــا اختلفــت الأمصــار سياســيًا وتعــدد الــرواة عــن الصــحابة مــن تــابعيهم وتــابعي تــابعيهم 
  . زومًاوفيهم المنحازون للفرق، ازداد الوضع واتسع الاختلاف فازداد الاحتياط ل

أدركـت بالمدينـة مائـة كلهـم مـأمون : في القـرن الثـاني) عبد االله بن ذكوان(يقول أبو الزناد 
بل أصبح أهل الحجاز لكثـرة مـا خـالفوا العـراقيين لا ... قال ليس من أهله. ما يؤخذ عنهم الحديث

  . يحتجون بأحاديث أهل العراق

يخـرج : أوائل القـرن الثـاني بالمدينـةيقول في أواخر القرن الأول و  –شيخ مالك  –والزهري 
بــل يــروى عــن محمــد بــن الحســن أنــه قــال . الحــديث مــن عنــدنا شــبرًا فيعــود إلينــا مــن العــراق ذراعًــا

: دخلت على مالك فوجدته يقول لأصحابه انزلوا أحاديـث أهـل العـراق منزلـة أحاديـث أهـل الكتـاب"
هكـذا . يـا أبـا عبـد االله لا يسـؤك مـا سـمعت: فلما رآني كأنه استحيا فقال. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم
  ". كان أصحابنا يوصوننا

جـــاء فـــي الموطـــأ عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن زيـــد . وتحـــرج الحجـــازيين مـــن أهـــل العـــراق قـــديم
الأنصــاري أن أنــس بــن مالــك قــدم مــن العــراق فــدخل عليــه أبــو طلحــة وأبــي بــن كعــب فقــرب لهمــا 

ما هـذا يـا أنـس . أ فقال أبو طلحة لأنس بن مالكطعامًا قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوض
  . ولم يتوضأ.. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب. ليتني لم أفعل: أعراقيه؟ فقال أنس
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علـــى ســـعيد بـــن المســـيب بالقيـــاس فـــي مســـألة مـــن  –شـــيخ مالـــك  –ولمـــا استشـــكل ربيعـــة 
  أعراقي أنت؟ : مسائل الدية قال سعد لربيعة

سـواء فـي المدينـة أو مكـة، روى مالـك . جمًـا لا يمكـن إنكـارهلكن العراق كـان يحـوي علمًـا 
مـا أحـدثكم عـن أحـد إلا : فقيل كيف تروي عنه وهو عراقي؟ وأجاب مالـك –عن أيوب السختياني 

  . وأيوب أفضل منه

وحـوى موطـأ مالـك أحاديـث مخرجهـا مــن العـراق، ولـيس علـى الأرض كمـا يقـول الشــافعي 
  . كتاب أصح من كتاب مالك

لشافعي نفسه كان يستفيد أحاديث جديدة عليـه وهـو فـي العـراق، وذلـك ظـاهر مـن بل إن ا
إذا صـح الحـديث فـأعلمني حتـى أذهـب إليـه سـواء كـان كوفيًـا أو بصـريًا أو "قوله لأحمد بن حنبـل 

  . ولم يقل أو حجازيًا لأن عنده علم الحجاز عن أشياخ مكة والمدينة" شاميًا

نبي ما لم يقلـه أصـلاً، اسـتخفافًا وإفسـادًا كالزنادقـة وكان من الوضاعيين من يضع على ال
: يقول عبد الكريم بن أبي العوجاء، إذ قدم للقتل لزندقته، إنه وضـع أربعـة آلاف حـديث. وأشباههم

  !ومن الوضاعين من زعموا أنهم يضعون الحديث حسبة أو تدينًا كجهلة المتعبدين

صًا كدعاة المبتدعة ومتعصبي المذاهب ومنهم الوضاعون إغرابًا كفسقة المخترعين أو نع
  . أو ابتغاء لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه أو للعذر لهم فيما اجترحوه

ومـنهم مـن يكـذب فيـدعى سـماع مـن لـم . ومنهم من يتصدى للأسانيد فيقبلها أو يزيـد فيهـا
  . يسمعه أو لقاء من لم يلقه

قـال  - �فينسـبها إلـى النبـي ومنهم من يعمد إلى كلام الصـحابة وغيـرهم وحكـم الحكمـاء 
إذا كـان كـلام حسـن لـم أر بأسًـا أن أجعـل : سمعت محمـد بـن سـعيد الدمشـقي يقـول: خالد بن يزيد

  . وكان الرواة يروون. له إسنادًا

كـان مـولاي يقـوم عامـة "تقـول عنـه جاريتـه  –إخباريًا علامة ) ٢٠٩(كان الهيثم بن عدي 
  . ذبه البخاري ويحيى بن معينوسيك"! الليل فإذا أصبح الصبح جلس يكذب

حتى الخوارج الذين يكفرون من يكذب، نسب إلـيهم ابـن لهيعـة أنـه سـمع شـيخًا مـنهم تـاب 
إن هذه الأحاديث دين فـانظروا عمـن تأخـذون ديـنكم فإننـا كنـا إذا هوينـا أمـرًا صـيرناه : فجعل يقول

  . حديثاً

١٧٣

o b e i k a n d l . c o m



 

ولهـــا أحاديـــث خاصـــة وفقـــه  فمـــا بالـــك بالشـــيعة، ولهـــا أســـانيدها الخاصـــة لروايـــة الحـــديث،
خاص، ومنهم من يزعم أن عند أئمتهم مصحفًا مدونًا عن فاطمـة الزهـراء فيـه مثـل القـرآن، ومـنهم 
جابر بن يزيد الجعفي يزعم أن عنده خمسين ألف حديث أو سبعين ألف حديث يرويها عن الإمام 

مــا كــذب علــي علــيّ مــا كــذب علــى أحــد فــي هــذه الأمــة "والشــعبي يقــول ، محمــد البــاقر عــن آبائــه
  ". رضي االله عنه

ما رأيت في أهل الأهواء أشهد " –وهي إحدى فرق الشيعة  –والشافعي يقول في الرافضة 
  . )٦٣(" بالزور من الرافضة

وفــي مقابــل الأحاديــث التــي وضــعت لاســتحقاق علــي للخلافــة وضــعت أحاديــث فــي مــدح 
  . أبي بكر وعمر وعثمان وبني أمية وبني العباس

وتفــاقم مــن بعــدهم، . ذب قلــيلاً فــي عهــد كبــار التــابعين ثــم زاد فــي عهــد صــغارهموكــان الكــ
  .. وفي نهاية المائة الأولى كان الكذب أكثر

واعتـرف نـوح بـن مـريم . وفي القرن الثاني وجد من يضـع لسـور القـرآن وفضـائلها أحاديـث
ه أبـي حنيفـة ومغـازي رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفق"بما وضعه في هذا الباب فقال 

  "! ابن اسحق

غــلام "كــان ! وفــي القــرن الثالــث ســينتقل الوضــع مــن فضــائل الســور إلــى فضــائل الأذكــار
زاهدًا متخليًا عن الدنيا، ولما مات أغلقـت بغـداد أبوابهـا حـدادًا عليـه، وكـان حربًـا علـى بـدع " خليل

  ! اها لترقق قلوب العامةوضعن: الصوفية لكنه كان وضاعًا للحديث في فضائل الأذكار يقول

 * * *  

  : وجاء دور القصاص ومنهم من لا يزعه وازع

حـدثنا : "صلى أحمد بـن حنبـل وزميلـه يحيـى بـن معـين بمسـجد الرصـافة وإذا قـاص يقـص
  ...". حدثنا عبد الرازق: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا

                                                 

تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بـالزور : (وينقل الغالي عن الشافعي )٦٣(
  ). لموافقيهم في المذهب
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اها بشق النفس، من وتوقع أحمد وصاحبه أن يستمعا إلى حديث من الأحاديث التي جمع
  . رحلة اليمن، وتلقاها عليهما المتفقهة في خشية وورع

مـن قـال " �قـال رسـول االله : قـال. حدثنا عبد الرازق عن قتادة عن أنـس: واستطرد الرجل
فجعــل أحمــد ينظــر إلــى ..." لا إلــه إلا االله خلــق مــن كــل كلمــة طيــرًا مــن ذهــب وريشــة مــن مرجــان

  . يحيى كأنما يود لو يتدخل

  ! من حدثك بهذا؟: قال يحيى للرجل 

  . أحمد ويحيى: قال

  . ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول االله. أنا يحيى وهذا أحمد: قال يحيى

  أترى القاضي بعد ذلك صعق؟ أو تناهى عن المنكر؟ 

ـــبس عنـــدما يعبـــر الحـــدود فـــلا  ـــه وخساســـة واختـــار ســـلاطة المتل إنـــه تـــولى كبـــره فـــي غثائ
  .يستطيع أن يعود

مــا زلــت أســمع أن يحيــى بــن معــين أحمــق، مــا تحققــت ذلــك إلا الســاعة، ألــيس فــي  :قــال
الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما؟ واستطرد يقول لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن 

  . حنبل ويحيى بن معين

وهـــذا الإصـــرار مـــن حشـــوى عابـــث دليـــل علـــى مبلـــغ نفـــاق أســـواق الاخـــتلاق ومثـــال ممـــا 
  . فيتخذه آخرون وسيلة للقدح في العلماء يخترعه الكذبة

 * * *  

كــان الصــحابة رضــوان االله علــيهم حملــة الــدين إلــى الأجيــال فكــانوا يتحرجــون مــن الروايــة 
كمـا  �إنـي لا أسـمعك تحـدث عـن رسـول االله : فـابن الزبيـر يسـأل أبـاه. عن الرسول مخافة الخطـأ
مـن كـذب علـيّ متعمـدًا فليتبـوأ "معته يقـول أما أني لـم أفارقـه ولكنـي سـ: يحدث فلان وفلان؟ فيقول

  ". مقعده من النار

لا يحل لأحد أن يـروي حـديثاً لـم يسـمع بـه فـي عهـد أبـي بكـر : ويقول عثمان على المنبر
إلا  –ألا أكـون مـن أروى أصـحابه عنـه  �ولا عمر، فإنـه لمـن يمنعنـي أن أحـدث عـن رسـول االله 

  ". وأ مقعده من النارمن كذب علي متعمدًا فليتب"أني سمعته يقول 
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ـــى، فمحـــاه إلا قـــدر ذراع وأبقـــى مـــا  ـــه قضـــاء عل ـــاب زعمـــوا أن في ـــاس بكت وجـــيء ابـــن عب
  . استيقنته نفسه

وكــانوا يقولـــون لزبــد بـــن أرقــم قـــم فحـــدثنا فيقــول كبرنـــا ونســينا الحـــديث عــن الرســـول عليـــه 
  . الصلاة والسلام

أو : وذا أو يشفع الحديث بقولهفقال كذا أو نح. وكان ابن مسعود إذا حدث استقلته الرعدة
إلا مـا كـان يـذكر منهـا فـي زمـن عمـر  �اتقـوا الروايـات عـن رسـول االله : "ومعاوية يقول. كما قال

  ". فإن عمر كان يخوف الناس في االله تعالى

وكما تحرج الصحابة من الرواية تحرجوا من التدوين مخافة أن يلبس القـرآن بشـيء وكـان 
لكــن . وجمــع عثمــان النــاس علــى المصــحف العثمــاني. فجمــع. رآنهــم أبــي بكــر وعمــر جمــع القــ

  ... تدوين الحديث وجمعه كان أمرًا آخر

لا تكتبــوا عنــي شــيئًا ســوى القــرآن فمــن : "روى أبــو ســعيد الخــدري عــن رســول االله أنــه قــال
حرصنا علـى أن يـأذن النبـي لنـا فـي : "وروى كذلك عن أبي سعيد". كتب عني غير القرآن فليمحه

  ". بة فأبىالكتا

إيتـوني بكتـاب أكتـب لكـم "والبخاري يروي عن ابن عباس أنـه لمـا اشـتد بـالنبي وجعـه قـال 
  . ولكن عمر حال دون ذلك إذ النبي قد غلبه الوجع" كتابًا لا تضلوا بعده

وكتــب الرســول إلــى أهــل الــيمن كتــاب الفــرائض والســنن والــديات وبعــث بــه مــع عمــرو بــن 
حين بعثـه  �إلى أنس وعليه خاتم رسول االله  �قات عن النبي وكتب الصديق كتاب الصد. حزم

  . يجمع الصدقات

أحفـظ الحـديث منـي إلا مـا كــان  �لـم يكـن أحـد مــن أصـحاب الرسـول : "وأبـو هريـرة يقـول
مــن عبــد االله بــن عمــرو فــإن كــان يكتــب وأنــا لا أكتــب، واســتأذن النبــي عليــه الصــلاة والســلام أن 

ـــده ويعـــي بقل ـــا أعـــي بقلبـــييكتـــب فكـــان يكتـــب بي ـــه وكنـــت أن ـــد االله كانـــت تســـمى ". ب وصـــحيفة عب
  . الصادقة

وكانت عند علي صحيفة قرنهـا بسـيفه تـدل علـى أنـه جمـع أحاديـث فـي عهـد الرسـول مـن 
بعـث بهـا  –" المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم: "بينها حديث
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. فـذل علـى أنهـا كانـت معروفـة لـه. ل لا حاجـة لنـا فيهـامع ابنه محمـد بـن الحنفيـة إلـى عثمـان فقـا
  . ودون آخرون

وعمـر . وإنمـا لـم يقـع التـدوين علـى نطـاق واسـع. فتدوين السـنة مـأذون بـه، وهـو أمـر واقـع
يدل علـى الإذن بمـوقفين لـه وإن حالـت دون تنفيـذه موانـع طارئـة فـي مناسـبات، كيـوم حالـت غلبـة 

ســـول بـــه، ويـــوم فكـــر عمـــر فـــي تـــدوين الحـــديث واستشـــار الوجـــع دون كتـــب الكتـــاب الـــذي هـــم الر 
الصحابة فأشار به عامتهم فلبث شهرًا يستخير االله في ذلك شاكًا فيه ثم أصبح يومًـا وقـد عـزم االله 

إني كنت ذكرت لكم من كتابة السنن ما قد علمتم ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتـاب : "له فقال
وإنـي واالله لا ألـبس كتـاب االله . بًا فـأكبوا عليهـا وتركـوا كتـاب االلهمن قبلكم قد كتبوا مع كتاب االله كت

  . فترك كتابة السنن" بشيء

لكــن الســماء أرادت أن يعــدل عــن .. ولــو كتــب عمــر الســنن لجمــع أكثرهــا فــي القــرن الأول
  . ذلك عمر ليقوم به أحمد بن حنبل

أن يصـنع مـا لـم وظل العلم بالمدينة في صدور الحفظـة حتـى عـزم عمـر بـن عبـد العزيـز 
يصنعه جده، بعد إذا تغيرت الظروف فحفظت الأمة القرآن وحافظت عليـه، وخـاف عمـر بـن عبـد 
العزيــز ضـــياع العلـــم، فعـــزم علـــى تــدوين الحـــديث، وكلـــف أبـــا بكـــر ابــن حـــزم قاضـــيه وواليـــه علـــى 

  . هـ ١٠١المدينة بجميع الأحاديث في المدينة لكن عمر توفي في سنة 

لكــن المحــاولتين لــم . كلــف الزهــري بــذلك) ١٢٥ – ١٠٥(الملــك  وقيــل إن هشــام بــن عبــد
تبلغــا الغايــة منهمــا وإن بــرز علــم أبــي بكــر بــن حــزم عــن طريــق ولديــه محمــد وعبــد االله فــي موطــأ 

  . مالك وبرز علم الزهري في تلميذه مالك وموطئه وفي علماء جيله

والليـث ) ١٧٦( وحمـاد بـن سـلمة) ١٦٠(وعاصرت الموطأ أو أعقبته مـدونات ابـن جـريج 
وسفيان بن ) ١٨١(وعبد االله ابن المبارك ) ١٩٧(وابن وهب ) ١٧٤(وابن لهيعة ) ١٧٥(بن سعد 

  ). ١٩٦(عيبنة 

وكانت المـدونات تتضـمن الأحاديـث مرتبـة علـى أبـواب الأحكـام الفقهيـة فهـي ليسـت كتـب 
تــابعين ومــن حــديث فحســب، بــل كانــت أبــواب الأحكــام شــاملة لأقــوال الصــحابة أنفســهم وفتــاوي ال

  .بعدهم سعيًا وراء الفقه إذ الفقه غرضها والحديث دليله
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  مسند أحمد 
فــيهم أبــو داود الطيالســي ومســدد، ابــن . ثــم ألفــت جماعــة فــي الحــديث علــى طريقــة أخــرى

مســرهد بالبصــرة وعبــد االله بــن موســى العبســي بالكوفــة وأســد بــن موســى الأمــوي ونعــيم بــن حمــاد 
. شيبة والإمـام أحمـد بـن حنبـل ببغـداد، وهـؤلاء أصـحاب المسـانيد الخزاعي بمصر وعثمان بن أبي

وإن كـان . يجمعون الأحاديـث المنسـوبة إلـى كـل صـحابي فـي بـاب واحـد فالحـديث مادتهـا لا الفقـه
فالمسـند يشـتمل علـى مـا يـروى عـن . أو كـان الحـديث الواحـد قـد يحـوي فقهًـا مـن أبـواب. منه الفقـه

ى الأبـــواب مـــن صـــلاة أو زكـــاة أو ميـــراث أو عبـــادات أو الصـــحابي الواحـــد مـــن الحـــديث فـــي شـــت
  . معاملات وغيرها

دون آراء  �والمسـندات تجـرد الحـديث مـن الأقـوال الأخـرى، وتقتصـر علـى كـلام الرســول 
ـــان فقهـــي عـــن موضـــوعه أو مـــا  ـــأي بي ـــابعين أو المصـــنفين، ولا تشـــفع الحـــديث ب الصـــحابة أو الت

  . يث عن الفقهيستنبط منه من أحكام، وبهذا استقل الحد
مـــن " غريـــب الحـــديث"وصـــحب هـــذه النهضـــة فـــي تـــدوين الحـــديث واســـتقلاله التـــأليف فـــي 

 –والأصـمعي ) ٢١١(فكان من السابقين أبو عبيدة معمر بـن المثنـى . علماء اللغة ثم من الفقهاء
 –محمـــد بـــن المســـتنير  –وقطـــرب ) ٢٠٤(والنصـــر بـــن شـــميل ) ٢١٣( –عبـــد الملـــك بـــن قريـــب 

تفســـير (، ولعـــل أعظـــم عمـــل علمـــي فـــي هـــذا البـــاب كتـــاب )٢٠٦(مـــرو الشـــيباني وأبـــو ع) ٢٠٦(
) ٢٢٤( )٦٤(لزميـل أحمـد علـي الشـافعي أبـي عبيـد القاسـم بـن سـلام ) غريب الحديث وشرح كلماته

فـي كتابـك ألـف حـرف خطـأ : ظل يؤلفه أربعين عامًا وهو يتعبـد بعملـه، وذات يـوم نقـده ناقـد بقولـه
  . ف يقع فيه ألف ليس بكثيركتاب فيه مائة أل: فأجابه

وقــال عــن أبــي ) غريــب الحــديث(فــألف كتابــه ) ٢٧٠(وقفــى علــى أثــره أبــو قتيبــة الــدينوري 
وتتـابع علـى " وجدت ما تـرك نحـوًا ممـا ذكـر فتتبعـت مـا أغفـل ثـم فسـرته علـى نحـو مـا فسـر"عبيد 

  . ذلك ابن الأعرابي وأبو زيد وابن الأنباري وابن حبيب واللاحقون

 * * *  

  

                                                 

وهو الآن في جامعة ليدن ومن روع أبـي عبيـده  ٢٥٢هذا أقدم كتاب عربي مكتوب على ورق إذ كتب سنة  )٦٤(
مـا ) طـاهر بـن الحسـين، والـي خراسـان(أنـا فـي جنـب رجـل : ا قـائلاً وصله أبو دلف بثلاثين ألـف درهـم فرفضـه

فلما بلـغ ذلـك طـاهرًا وصـله بثلاثـين ألـف دينـار فقبلهـا ثـم طلـب إليـه أن يشـتري بهـا  –يحوجني إلى صلة غيره 
  .سلاحًا وأن يتوجه بها إلى الثغر للدفاع عن الإسلام فقبل طاهر وفعل أبو عبيد
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منهـــا الضـــخامة والشـــمول اللـــذين قصـــرت : يمتـــاز مســـند أحمـــد بكثيـــر مـــن وجـــوه الامتيـــاز
فهـو يحتـوي ثلاثـين ألـف حـديث غيـر مكـررة وعشـرة . دونهما المسندات كافـة فعجـزت عـن مجاراتـه

  . آلاف أخرى مكررة

ومنها أنه لم يرو حديثاً إلا عمـن ثبـت لـه ديانتـه وصـدقه ولـم يطعـن فـي أمانتـه فلـيس فيـه 
  . واحد منكر أو مكذوب حديث

وأنه كان يحرص علـى روايـة الحـديث موصـول السـند إلـى النبـي، وأنـه كـان يحـرص علـى 
التعدد فيسمع الحديث الواحد من عدة وجوه ليضبطه باختيار أصـح الأسـانيد وذلـك دأب المحـدثين 

ديث إذا خـــالفني شـــعبة تبعتـــه لأنـــه كـــان لا يرضـــى أن يســـمع الحـــ: يقـــول حمـــاد بـــن زيـــد. الأثبـــات
يقـول إبـراهيم . وورث أحمد ذلك المنهـاج لمـن جـاءوا بعـده. عشرين مرة، وأنا أرضى أن أسمعه مرة

كـل حـديث لـم يكـن عنـدي مـن مائـة فأنـا فيـه : بن سـعيد الجـوهري مبالغًـا فـي القـول بأهميـة التعـداد
  . يتيم

ي تلميذ أو قول أبي زرعة الراز . ومن هنا قد نفهم كثرة الروايات أو تكرر بعض الأحاديث
  . كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث: أحمد لعبد االله بن أحمد

ـــه لـــم يحســـب حســـابًا لغضـــب خلفـــاء بنـــي العبـــاس وشـــهواتهم ضـــد  ـــا المســـند أن ومـــن مزاي
فهو يسـجل أحاديـث فـي مناقـب بنـي أميـة أعـداء بنـي العبـاس لأنهـا كانـت منتشـرة بـين . خصومهم

ذكــرًا لأهــل البيــت وهــم ألــد الخصــوم للخلفــاء بــل ربمــا كــان مســند أحمــد أكثــر الكتــب . أهــل الشــام
  . العباسيين

كتابه في فضائل أهل البيت كانت كثرة رواياته عن ) ٣٠٣ – ٢١٤(ولما صنف النسائي 
  . أحمد بن حنبل

ويمتــاز بأنــه المســـند الــذي بلغنــا بتمامـــه للاحتفــال الــذي خصـــه بــه المســلمون والمحـــدثون 
  . بالكتب الصحاح، لقوته والفقهاء في العصور قاطبة، والذي يلحقه

لــم كرهــت وضــع : ســئل أحمــد.. بــالغرض مــن وضــعه –قبــل ذلــك كلــه  –ويمتــاز المســند 
عملـت هـذا الكتـاب إمامًـا إذا اختلفـت النـاس فـي سـنة الرسـول : "الكتب وقد عملت المسـند؟ فأجـاب

  ". رجعوا إليه �
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إلى مسنده حيث وهذا الجواب يظهرنا على صميم قصده وهو رجوع المسلمين إذ يختلفون 
  . الحديث كله مجتمع ممحص

واجتماع المسلمين على أصل دينهم دواء للفرقـة يصـون أصـل الـدين ويوجـد مراجـع الفكـر 
. ولما أعلن أنه يريد أن يجعله إمامًا أعلن صلاحيته ليأتم الجميع به في كـل أمـر. الديني والفقهي

  . سنةوالغرض العام لأحمد في الفقه هو الرجوع الكامل إلى ال

 * * *  

أما تصنيف المسند فشرع فيـه إذ جـاوز السادسـة . بدأ أحمد الجمع منذ شرع يتعلم الحديث
وظـل دائـم التحقيـق  –كمـا يقـول ابنـه عبـد االله  –والثلاثين لما رجع من عنـد عبـد الـرازق بـن همـام 

جمعـه فأخـذ ولمـا علـت سـنه اكتملـت لـه ثقتـه فيمـا . والتصحيح له طـوال الأعـوام الأربعـين اللاحقـة
يقــول .. يمليــه مــن الكتــب التــي أودعهــا مجموعاتــه علــى خاصــته وولديــه وحنبــل ابــن عمــه اســحق

  . ما سمعه منه تامًا غيرنا: حنبل

قصــدت فــي المســند الحــديث المشــهور "فــروى عنــه قولــه . أوضــح عبــد االله منهــاج أبيــه فيــه
مــن هــذا المســند إلا  وتركــت النــاس تحــت ســتر االله، ولــو أردت أن أقصــد مــا صــح عنــدي لــم أرو

الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخـالف مـا ضـعف مـن 
  ". الحديث، إذا لم يكن في الباب ما يدفعه

وإنمــا هــو الــورع مــن تفويــت حــديث للرســول محتمــل الصــحة، قــد وجــه أحمــد هــذه الوجهــة، 
  . الرسول كله ليضع بين أيدي المسلمين ما يحتمل الصحة من حديث

والأصـول تـدون . فهو الأصـل. يؤخذ به أو لا يؤخذ به. فكلام الرسول ليس ككلام الرجال
وهـــم يـــدورهم يســـتنبطون، كـــل علـــى طريقتـــه، وفـــي أضـــواء علمـــه . أولاً لتوضـــع بـــين أيـــدي الفقهـــاء

  . وتحريه

  .بهوأحمد مع ذلك لا يتخلى عن الاحتياط للمسلمين فلا يدون حديثاً يدفعه شيء في با

وليس الخطر أن يدون حديث اشتهر بين المسلمين وإن لم يبلغ رواية درجة الثقة الكبرى، 
مــا دامــت روايــات أخــرى تؤيــد لفظــه أو معنــاه أو مــا دامــت الآثــار والأخبــار فــي الموضــوع ذاتــه لا 

  . والمضيع من ضيعه. إنما الخطر عدم تدوينه. تعارضه
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إن الرجـل ليـأتيني بالقطعـة " –ليحيـى بـن أكـثم  كان المأمون، وهو المعتزلي الكبيـر، يقـول
مــن العــود أو الخشــبة أو الشــيء الــذي لعــل قيمتــه لا تكــون إلا درهمًــا أو نحــوه فيقــول إن هــذا كــان 

ثــم أضــعه علــى وجهــي . ومــا هــو عنــدي بثقــة. أو وضــع يــده عليــه أو شــرب فيــه أو مســه �للنبـي 
يـــرى أمامـــه حـــديثاً متـــداولاً بـــين . هـــل الســـنةفمـــا بالـــك بإمـــام أ" وعينـــي وأتبـــرك بـــالنظر إليـــه وبمســـه

المسلمين، غير مدفوع بشيء يحتمل الصحة، وفـي تركـه تفـريط علمـي، وفـي الاحتفـال بـه احتيـاط 
  للمسلمين؟ 

علـــى حـــديث، قـــد يوســـم راو لـــه بميســــم  –كالشـــهود  –ومـــن ذا الـــذي يســـتطع أن يحلـــف 
  لم يقله؟  �الضعف، إن النبي 

لحديث أقوى من أي مبرر لعدم تدوينه، ويزيدهما قوة وحجة فالمصلحة والورع في تدوين ا
ولا يتصور الخطر العلمـي فـي . أن احتمال صحة مثل هذا الحديث أقوى من احتمال عدم صحته

  . حديث يؤيده غيره، أو لا يدفعه غيره، ولهذا النهج احتوى المسند أكثر حديث الرسول

معته من سبعمائة ألف حديث وخمسين هذا كتاب ج: "يقول أحمد لولديه ولحنبل ابن عمه
فـارجعوا إليـه فـإن وجـدتموه فيـه  �ألف حديث، فما اختلفـت فهـي المسـلمون مـن حـديث رسـول االله 

  ". وإلا فليس بحجة

  . وهذا التعبير يضفي على المسند وصف المسند الجامع

: بعـد قـرون خمسـة مـن تصـنيف المسـند) ٨٣٣ – ٧٥١(يقول ابن الجزري إمام القراءات 
نـه محتــو علــى أكثــر الحــديث النبـوي، وقــل أن يثبــت حــديث إلا وهــو فيـه، وقــد يشــكل هــذا المعنــى إ

وظـاهر العبـارة أن . على البعض كما يشكل علـى الـبعض عـدم وجـود بعـض أحاديـث صـحاح فيـه
  . المقصود هو أصول الأحاديث، لأنه ما من حديث غالبًا إلا وله أصل في هذا المسند
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أنـت تحفـظ كتـب السـنة صـحيح البخـاري : علي بن محمـد البـونينيسئل إمام من الحفاظ، 
أنــا . احفظهــا ومــا أحفظهــا: وصــحيح مســلم وســنن أبــي داود والنســائي والترمــذي وابــن ماجــة؟ قــال

  . أحفظ مسند أحمد، وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل فأنا أحفظها لهذا الوجه

  . غرضههكذا أثبتت القرون صحة عمل الإمام وحققت 

 * * *  

شرط أحمد في المسند ألا يروى عن المعروفين بالكذب، وإن كان فيمـا : "يقول ابن تيمية 
أورده ما هو ضعف ثم زاد ابنه عبد االله زيادات منكرة على المسند ضمت إليه، كذلك زاد أبو بكر 

" ة أحمـدالقطيعي، وفـي تلـك الزيـادات كثيـر مـن الأحاديـث الموضـوعة فظـن الـبعض أنهـا مـن روايـ
)٦٥( .  

ويــرى أن شــرط المســند أقــوى مــن شــرط أبــي داود فــي ســننه، وأن أبــا داود روى عــن رجــال 
  . أعرض عنهم أحمد في المسند

فأحمـد لا يــروي عمـن يعــرف عنـه أنــه يكــذب ولكـن قــد يـروى عمــن يضـعف لســوء حفظــه، 
حبه الكـذب، فإن هذا يكتب حديثه يعتضد به ويعتبر به، ولهذا فليس فـي المسـند حـديث تعمـد صـا

بـل فـي . أما ما قد يخطئ فيه صاحبه دون أن يتعمد الكذب فمنـه فـي المسـند وفـي سـنن أبـي داود
صحيحي مسلم والبخاري ألفاظ بعض الأحاديـث مـن هـذا البـاب وإن بـين البخـاري حالهـا فـي نفـس 

  . الصحيح، بهذا ينتفي عن المسند الوضع بمعنى الكذب ويبقى الوضع بمعنى الخطأ

                                                 

الحـق بمـا رواه بعـض مسـموعاته ممـا يماثـل روايـات أحمـد فوقـع التكـرار فعـلاً رقـم  قيل إن عبد االله بن حنبل )٦٥(
وقيـل إن أبـا بكـر . وعبـد االله قـد أكثـر الـتعلم علـى آخـرين غيـر أبيـه. الأحاديث من ثلاثـين ألفًـا إلـى أربعـين ألفـًا

ويرى ابن الجـوزي . القطيعي الرواية عن عبد االله زاد في المسند وبهذا طعن البعض في بضعة وعشرين حديثاً
والفقهــاء يلاحظــون علــى ابــن الجــوزي نفســه أن فــي هــذه . فــي المســند تســعة وعشــرين حــديثاً موضــوعًا) ٥٩٧(

هذه غفلة : يقول) ٨٥٢(الأحاديث ذاتها واحدًا ورد في صحيح مسلم فهو صحيح، مما جعل الحافظ بن حجر 
  . شديدة عن ابن الجوزي

وضــع أبــو الحســن التيمــي فــي مســند أحمــد حــديثين فــأنكر : رزقويــه قــال لــي أبــو الحســن بــن: وحــدث الأزهــري
ورأيـت المحضـر عنـد : قال الأزهري. أصحاب الحديث عليه ذلك وكتبوا محضرًا أثبتوا فيه خططهم بشرح حاله

  أحمد بن حنبل      . وابن شاهين وغيرهما) ٣٨٥(ابن رزقويه وفيه خط الدار قطني 
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ـــه الصـــحيح : اعيل التيمـــي عـــن المســـنديقـــول إســـم ـــل في ـــه الســـقيم، ب ـــال في لا يجـــوز أن يق
  . والمشهور والحسن والغريب

لا يتـــرك الرجـــل عنــدي حتـــى يجتمـــع الجميـــع علــى تركـــه فـــإذا وافقـــه ابـــن : والنســائي يقـــول
  . فإنه لا يتركه لما عرف من تشديد يحيى) شيخا أحمد(مهدي وضعفه يحيى القطان 

  . ي لا يترك من الرجال إلا من يقوم ضدهم حكم واضحوأبو داود كالنسائ

: يقول عن واحد منهم. وأحمد شديد على المحدثين إذا قبلوا حديثاً دون تحقيق حال الرواة
  . أي رجل هو لولا خلة واحدة، وليس كل الخلال يكملها الرجل، كان لا يبالي ممن أخذ

أن تجــئ أحاديــث صــحاح وإذا كانــت قــد وردت أحاديــث ضــعاف بأســانيد صــحاح فيصــح 
  . بأسانيد ضعاف أي برواة ضعاف

  اختلفت الألفاظ وانفتحت أبواب أخرى للخلاف )٦٦(ولما رخص في نقل الحديث بالمعنى

 * * *  

فبعضـــهم يضـــعف . والـــرواة فـــي الحفـــظ والضـــبط والإتقـــان درجـــات، والنظـــرة إلـــيهم تختلـــف
ول، وقـد يكـون الـراوي مجهـولاً لأنـه بعض من يقويه الآخرون، ولقد يعيـب الـبعض راويًـا لأنـه مجهـ

  . زاهد آثر الخمول، أو يكون قليل الأتباع

وقــد يــتكلم الــبعض بالإقــدام والجــرأة فيتجــاوز الحــد فــي الحــرج ويتعــدى فــي اللفــظ، ويكــون 
إلى غيـر ذلـك مـن وجـوه الخـلاف علـى ... المتكلم فيه أفضل منه، أو هو عند االله في أعلى درجة

  . )٦٧(الأمور وتقديرها 

                                                 

مالك وأبو هريرة ووائلة بن الأسقع وآخرون من الصحابة يرخصون في  فلقد كان على وابن عباس وأنس بن )٦٦(
وتــبعهم فــي ذلــك تــابعون مــنهم الحســن البصــري والشــعبي وعمــرو بــن دينــار وإبــراهيم النخعــي ومجاهــد  –ذلــك 

  . وعكرمة

. دًايثبــت الحــديث عنــد الشــافعي وأحمــد بروايــة العــدل الثقــة عــن مثلــه حتــى يبلــغ بــه رســول االله ولــو كــان واحــ )٦٧(
روايــة جماعــة يــؤمن تواطــؤهم علــى الكــذب عــن جماعــة يــؤمن تواطــؤهم علــى : والحنفيــة أصــحاب مبــدأ التــواتر

  ". عليك بما عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء: "يقول أبو يوسف. الكذب
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  .والحديث إذا لم يناقضه الكتاب والسنة ولم يخرج تأويله عن إجماع الأمة يصح قبوله

وإذا تــداول الحــديث عصــران أو روتــه الأجيــال الثلاثــة الأولــى أو دار فــي العصــر الواحــد 
فاشتهر ولم ينكره العلماء احتمل، ووقعت به الحجة، وإن كان في سنده قول، إلا ما خالف الكتاب 

  . اع الأمة أو ظهر كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمةوالسنة وإجم

                                                                                                                                            

م علـــى والمشــهور عنـــدهم مـــا كــان أحـــادي الأصـــل ثــم تـــواتر أو اشـــتهر أو اســتفاض بنقـــل أقـــوام يــؤمن تواطـــؤه  
يقول البعض إن رواية الواحد عن حكم الرسول بأمر لم يخالفه غيره دليـل علـى أنـه إنمـا حـدث بـه فـي . الكذب

وجمهـور أهـل . جماعة المسلمين وأن تركهم الرد عليه دليل على أنهم يعرفونه فهو خبـر عـن عامـة أو جماعـة
  .الحديث على خلاف وجوب التواتر

فهـي تكـاد  –ل المدينـة، مجتمعـين، وهـو يتـرك مـا يخالفـه مـن أحاديـث الآحـاد ونظرية مالك الأخـذ بمـا عليـه أهـ  
  . تعدل الدليل المادي أو التواتر في المدينة، فعمل ألف رجل كرواية ألف رجل

  . ونظرية الشافعية علمية جرى عليها الصحابة في حياة النبي عليه السلام ونظرية الحنفية أساسها الاحتياط  

ا يعمــل بــه الحنــق لاشــتهاره وبرفضــه الشــافعي لضــعف ســند، أو يرفضــه مالــك لان العمــل هكــذا قــد تجــد حــديثً   
  . يجري بخلافه ويعمل به الشافعي لقوة سنده

  : وتدلنا الشروط العشرة التي جمعها بعض الحنفية على عظيم احتياطهم فهم يردون خبر الواحد في حالات  

  . أن يكون مخالفًا لعموم الكتاب أو ظاهره - ١

 . ون مخالفًا للسنة المشهورة لأن الخبر المشهور فوق خبر الواحدأن يك - ٢

 . إذا كان راوي الحديث غير فقيه - ٣

عمل الراوي بعد الرواية بخلاف ما روى لأن الراوي العدل إذا روى حديثاً وعمـل بخلافـه دل علـى شـيء  - ٤
 . يثبت عدنه من نسخ الحديث أو معارضة أو تخصيص أو غير ذلك من الأسباب

بر واحد فيها نعم به البلوى أي أن كل أحد يحتاج إلى معرفته لأن المادة تقتضـي استفاضـة فقـل كونه خ - ٥
 . ما تعم به البلوى فإن النبي يلقى بمثل ذلك إلى جمهور أو أفراد كثيرين كافين لجعله متواترًا

 . معارضته حديثاً آخر يؤيديه القياس - ٦

 . مخالفة للقياس الحق - ٧

 . طعن بعض السلف فيه - ٨

 . ورد في الحدود والكفارات لأنها تسقط بالشبهة كونه - ٩

  .ألا يكون الصحابة تركوا الاحتجاج في حالة قيام خلاف كان يستشهد به فيه - ١٠

١٨٤

o b e i k a n d l . c o m



 

كـل واحـد قـد روى . عـن عشـرين ألـف عـين تطـوف �قـبض رسـول االله : "يقـول أبـو زرعـة
  ". أو رواية، فحديث رسول االله أكثر من أن يحصي –ولو كلمة  –عنه ولو حديثاً 

أكـل حـديث رسـول االله  :قـال الزهـري. ما سـمعنا بهـذا: وذكر عند الزهري حديث فقال قائل
عنـــد هـــذا مـــن النصـــف الـــذي لـــم : فنصـــفه؟ فســـكت فقـــال الزهـــري.. فثلثـــاه؟: قـــال. ســمعت؟ قـــال لا

  . تسمعه

: كـان عبـد الـرحمن بـن مهـدي ينكـر الحـديث ثـم يخـرج إلينـا بعـد وقـت فيقـول: وأحمد يقـول
ما : ويقول. وأما وكيع فلا ينكر ولكن يقول إذا سئل عن الحديث لا أحفظه. هو صحيح قد وجدته

  . ينبغي لأحد أن يقول هذا الحديث باطل لأن الحديث أكبر من ذلك

فثمــة شــواطئ أخــرى فــي بحــار . ولــيس مــن الإنصــاف أن ينكــر العــالم وجــود مــا لا يعلمــه
روى ابـن أخـت لعبـد الـرحمن بـن مهـدي أنـه كـان قـد خـط . المعرفة، ومن الورع الاحتفال بـالآخرين

كنـــت خططـــت عليهـــا ثـــم تـــذكرت فـــإذا أنـــى إن : قـــال.. ذلـــك علـــى أحاديـــث ثـــم صـــحح عليهـــا بعـــد
لــم أســقطت : أضــعفتها أســقطت عدالــة ناقلهــا فــإن جــائتني يــوم القيامــة بــين يــدي االله تعــالى وقــال

  . عدالتي؟ لم يكن لي حجة

إذا روينـا : "ويقـول" إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فـي الإسـناد"ومن الورع يقول أحمد 
 �ي الحـلال والحـرام والأحكـام تشـددنا فـي الأسـانيد وإذا روينـا عـن رسـول االله فـ �عن رسـول االله 

  ". في فضائل الأعمال وفيما لا يضيع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد

فهولا يقبل . وأراد في الوقت ذاته حديثاً ليس فيه كذب. وإنما أراد ترغيبًا وترهيبًا مشروعين
غيب والترهيب، ولا يستجيز تساهلاً في العقائد ولا في ثبوت حكم الكذب في أي شيء ولو في التر 

شرعي، من ندب أو كراهة أو فضيلة أو عمل مقـدور فـي وقـت معـين، إلا بحـديث يعلـم ثبوتـه فـلا 
معدى عن دليل ثابت لإثبات الحكم الشرعي، وإلا كان قولاً على االله بغير علم، وابـن تيميـة يشـرح 

فـي الترغيـب والترهيـب لا فـي إثبـات المـأتم، والمـروى عـن أحمـد أنـه الحديث الضـعيف : ذلك بقوله
  . يكتب حديث الرجل الضعيف للاعتبار به والاستدلال به فهو يساق بين أمور أخرى

وأي هذا كان فالتساهل في الترغيب والترهيب له أسـاس أصـولي هـو أنهمـا يحضـان علـى 
ون عمومًا يجيزون رواية الحديث الضـعيف والمحدث. فالمعضد القوي قائم. أمر ثابت بدليل شرعي

  . في غير الأحكام والعقائد
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ترى  –قيل للإمام أحمد بن حنبل هذه الفوائد التي فيها المناكيل : روى اسحق بن راهوية 
  . قد يحتاج إليهم في وقت: فالضعفاء؟ قال: قيل له. المنكر أبدًا منكر: أن نكتب الجيد منها؟ قال

وأحمد يـروي . وى يروي عن أستاذه أن الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليهوأبو بكر المر 
  . عن شيخه يزيد بن هارون أنه كان يكتب عن الرجل وهو يعلم أنه ضعيف

مـا كـان حديثـه بـذاك ومـا : سئل أحمد عن حديث ابن لهيعة فقـال –وأحمد في ذلك كيزيد 
حـــديث الرجـــل علـــى هـــذا المعنـــى كـــأني أنـــا أكتـــب : وقـــال. أكتـــب حديثـــه إلا للاعتبـــار والاســـتدلال

استدل به مع حديث غيره بشدة لا أنه حجة إذا انفرد، إذا كان حديث عنه وعن غيره كان في هذا 
ويـروي تلميـذه مهنـا بـن " كنت لا أكتـب حديثـه ثـم كتبتـه أعتبـر بـه: "يقول في جابر الجعفي. تقوية

كيـف : حديثه، ولا يـدري أيـن ولـم في حديث متروك رمى: سمعته يقول لرجل عنده: يحيى الشامي
  لم تدعها حتى تنظر فيها وتعتبر بها؟

يقسم عبد االله بن أحمد بن حنبل، روايـة المسـند، الحـديث إلـى ضـعيف متـروك، وضـعيف 
والضعيف المتروك لا يوجد بالمسند ولا يفنـى بـه أهـل الحـديث، والضـعيف المطلـق الموجـود . قوي

  . ضداتبالمسند قد يكون حسنًا بمعضد أو مع

أراد تخـــريج : "وأحمـــد يعلـــم ضـــعفه منـــذ أدرجـــه المســـند لأنـــه كمـــا يعبـــر أبـــو طالـــب المكـــي
أما التصحيح فسوف يكون مهمة " المسند ولم يقصد تصحيح المسند فاستجاز رواياتها كما سمعها

رجـــال تعلمـــوا عليـــه، كالبخـــاري ومســـلم وأبـــي داود، أو رووا عنـــه كالترمـــذي والنســـائي وابـــن ماجـــة 
  . الذين جاءوا بعدهوجميع 

وأهل الفقه مجتمعـون علـى أن المـراد بالضـعيف فـي اصـطلاح السـلف، ومـنهم أحمـد وأبـو 
وإن مــا يســميه المتــأخرون حســنًا قــد يســميه . حنيفــة، لــيس هــو الضــعيف فــي اصــطلاح المتــأخرين

قد بدأ يعرف في عصر أحمد والبخاري وإن لم يشتهر إلا " حسن"وإن كان وصف . السلف ضعيفًا
ظهـرت مصـطلحات الحـديث مـن ضـعيف ) ٤٠٥(عد ذلك بزمان، وفي تأليف الحـاكم النيسـابوري ب
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إن مـا فيـه : "يقـول) ٩١١(فضـعيف أحمـد فيـه كثيـر حسـن، والحـافظ السـيوطي .. وحسن وصـحيح
  . )٦٨(" من ضعيف يقرب من الحسن

أنـه  وأن أخـر الـبعض فـي الانتفـاع بـه. شغل المسند بقرون جميعًا لشموله للحديث النبـوي
وإن طولــه وضــخامته وتعــذر . لــم يرتــب علــى أســاس الفقــه ليســهل علــى الفقيــه اســتخراج طلــب منــه

وعلــى ) ٨٠٥(حملــه قــد جعلــه عزيــز التــداول، ولهــذا نجــد مــن العلمــاء مــن اختصــره كــابن الملقــن 
  . مختصر ابن الملقن تعليق للسيوطي اسمه عقود الزبرجد

المصــعد فــي خــتم مســانيد (بــن يوســف  وألــف الحــافظ الجــزري محمــد بــن محمــد بــن محمــد
فـي كتـاب ) ٨٣٧(ورتبه على الأبواب الفقهية على بن حسين بن عروة ثم رتبه ابن زكنـون ) أحمد

 –كواكب الدراري في ترتيب مسند أحمد على صـحيح البخـاري، وشـرحه فـي مائـة وعشـرين مجلـدًا 
  . المسند في نحو خمسين كراسة) ١١٣٩(وشرح أبو الحسن السندي 

                                                 

فـــي تقســـيمات الحـــديث الحديثـــة يتقـــوى الضـــعيف بالمتابعـــة والشـــهادة فترتفـــع رتبتـــه إلـــى رتبـــة الحســـن لغيـــره  )٦٨(
. ن موافقًــا فــي اللفــظ والمعنــى لــراو آخــر عــن نفــس الشــيخوالمتابعــة هــي أن يــروي الــراوي حــديثاً عــن شــيخ يكــو 

. والشـــهادة هـــي أن يـــروي الـــراوي حـــديثاً عـــن الشـــيخ موافقًـــا فـــي المعنـــى لا اللفـــظ لـــراو آخـــر عـــن نفـــس الشـــيخ
  : والحديث الحسن قسمان

حســن لغيــره وهــو الضــعيف لعلــه فيــه إذا تقــوى بروايــة أخــرى خاليــة عــن هــذه العلــة وقامــت القــرائن علــى  - ١
  . هصحت

حســن لذاتــه وهــو الــذي يرويــه الضــابط العــدل عــن مثلــه حتــى الرســول إذا كــان مــن الــرواة مــن يغفــل أو  - ٢
  . ينسى قليلاً ولم يزيد بمعناه أو يعمل الفقهاء
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  : امع الحديثجو 

فأخــــذ تلاميــــذ أحمــــد . أتاحــــت طبقــــة واضــــعي المســــاند مجــــالات التحــــديث للجيــــل الجديــــد
يصــنفون كتــب الحــديث ومــنهم عظمــاء المحــدثين البخــاري ومســلم وأبــو داود السنجســتاني وإبــراهيم 

  . الحربي وبقى ابن مخلد

 –ســتاذه وكــان فــي زهادتــه وعبادتــه وعلمــه صــورة طبــق ا –) ٢٨٥(ألــف إبــراهيم الحربــي 
خــرج مــن مســندات أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي والزبيــر وطلحــة وســعد . كتــاب غريــب الحــديث

وعبــد الــرحمن والعبــاس وشــيبة بــن عثمــان وعبــد االله بــن جعفــر والمســور بــن مخرمــة والمطلــب بــن 
ربيعة وخالد بـن الوليـد والسـائب المخزومـي وأبـي عبيـده ومعاويـة وعمـر وعبـد االله بـن عبـاس وعبـد 

  . بن عمر ومسند الموالياالله 

فــي غبــار شــيخة فــألف مســندًا روى فيــه عــن ألــف ) ٢٧٦- ٢٠١(وجــرى بقــى بــن مخلــد 
ثـــم رتـــب حـــديث كـــل صـــاحب علـــى أبـــواب الفقـــه وأبـــواب الأحكـــام فهـــو . وثلثمائـــة صـــاحب ونيـــف
  . مصنف فقهي ومسند معًا

تلقـى . فهـو يصـغر أحمـد بثلاثـين عامًـا) ٢٥٦ – ١٩٤(أما البخـاري محمـد بـن إسـماعيل 
 )٦٩(العلـم علـى كثيـرين مـنهم الـزملاء الأربعـة أحمـد ويحيـى وعلـي بـن المـديني واسـحق بـن راهويــة 

كنا عند اسحق بن راهويـة فقالـك لـو : ويتحدث البخاري عن ظروف جمعه للجامع الصحيح فيقول
ـــا مختصـــرًا لصـــحيح ســـنة رســـول االله  ؟ فوقـــع فـــي قلبـــي وأخـــذت فـــي جمـــع الجـــامع �جمعـــتم كتابً

  . الصحيح

فهو مسفار رحالة إلى الـيمن أو بغـداد أو مكـة أو . اقتفى البخاري آثار أحمد من كل وجه
مــرض فعــاده . وهــو زاهــد متقشــف يكتفــي بــالخبر دون إدام. البصــرة أو الكوفــة أو عبــادان وغيرهــا

وكــان ذا مــال . يأكــل الحشــيش ولا يقتــرض.. الأطبــاء فــألحوا عليــه أن يأتــدم فأخــذ مــع الخبــز ســكرة
للغير يضارب به وعاش عـيش الزاهـدين فـي طلـب العلـم وتعليمـه، تضـيع ثيابـه ويعـري حتـى دفعه 

كان يبني بيده رباطًا فيمـا .. يستره االله، وينفق أمواله في بناء الأربطة في الثغور لحماية المسلمين

                                                 

وأهـل . اسحق زميل أحمد في عهد الطلب وفي حلقة الشافعي بمكة وفـي حلقـة عبـد الـرازق بـن همـام بـاليمن )٦٩(
لــم يعبــر الجســر ببغــداد إلــى خراســان مثــل اســحق وإن : (يقــول عنــه أحمــد) حــديثشاهنشــاة ال(خراســان يســمونه 

  ). كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا
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. كإنـك تكفـي ذلـ: قـال لـه ابـن أبـي حـاتم. فاجتمع خلق كثير يعينونه. يلي بخاري وينقل اللبن بيده
  .هذا الذي ينفعني: فقال

 –كمـا يقـول  –لم يضع البخاري في صحيحه إلا صـحيحًا، ومـا تـرك مـن الصـحاح أكثـر 
وبوبـــه علـــى أبـــواب الفقـــه وعرضـــه علـــى أحمـــد بـــن حنبـــل ويحيـــى بـــن معـــين وعلـــي ابـــن المـــديني 

  . فاستحسنوه إلا أربعة أحاديث

لمسلمون بكتاب بعد القرآن مثل فهذا الكتاب الأشهر في السنة وهو الكتاب الذي لم يهتم ا
اهتمــامهم بــه، بــدأ بــاقتراح واحــد مــن الــزملاء الأربعــة هــو اســحق، وانتهــى بــإقرار الثلاثــة المقيمــين 

مـــن ســــتمائة ألـــف حـــديث فــــي ســـت عشــــرة ســـنة، ســــوى  ٧٣٩٧ببغـــداد لـــه، اختــــار فيـــه البخــــاري 
  . المتابعات والمعلقات

فكانــت تغنيــه الكتابــة . بالعفــة –كأحمــد  – وألــف البخــاري كتبًــا أخــرى ونقــد الــرواة وامتــازت
والتلميح عن الإفصاح والتصريح، وأكثر ما يقول عن الرجل المتروك والساقط سكتوا عنه، أو فيـه 

كذبـه فـلان أو رمـاه : فإذا صادفه الكـذاب قـال عنـه. وقل أن يقال كذاب أو وضاع. نظر أو تركوه
  . فلان

لاة والنــاس للقائــه فاســتقبله أربعــة آلاف رجــل ولمــا قــدم نيســابور فــي أواخــر العمــر خــف الــو 
ثــم نســب إليــه حاســدوه القــول بخلــق  –علــى الخيــل ســوى مــن ركــب بغــلاً أو حمــارًا وســوى الرجالــة 

" القــرآن كــلام االله غيــر مخلــوق وأفعــال العبــاد مخلوقــة والكــلام بدعــة"القــرآن مــع أن رأيــه صــريح أن 
  . وهذا جملة قول أهل السنة

. هـــو الرجـــل الثـــاني فـــي طبقـــة مصـــححي الحـــديث) ٢٦١ – ٢٠٤(ومســـلم بـــن الحجـــاج 
حــديثاً بــالمكرر وأربعــة آلاف مــن غيــر المكــرر وقــد شــرح  ٨٢٢٥وكتابـه يســمى صــحيح مســلم فيــه 

أكثــر مـــن خمســـة عشــر شـــرحًا فـــي حـــين شــرح صـــحيح البخـــاري اثنــين وثمـــانين شـــرحًا، والـــرجلان 
روط الروايـــة إلا فـــي اليســـير مثـــل أن صـــنوان، والكتابـــان فرســـا رهـــان، يكـــادان لا يختلفـــان فـــي شـــ
  . البخاري يشترط في الرواة تلاقيًا ومسلم يشترط فيهم تعاصرًا

حديثاً اتفق الصحيحان  ٩٢يدل على مبلغ تحريهما أن زيد بن ثابت روي له عن الرسول 
حــديثاً اتفــق  ١٦٦٠وابــن عبــاس روى لــه . علــى خمســة منهــا انفــرد البخــاري بأربعــة ومســلم بواحــد

وابــن مســعود : وانفــرد البخــاري بمائــة وعشــرين ومســلم بتســعة وأربعــين ٩٥حان منهــا علــى الصــحي
وانفرد البخاري بواحد وعشرين ومسلم بخمسة  ٦٤حديثًا اتفق الصحيحان منها على  ٨٤٨روى له 
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وعنـدما . جـاز القنطـرة: ولهذا جرى علـى الألسـنة قـول الفقهـاء عمـن خـرج الصـحيحان لـه. وثلاثين
  . يث متفق عليه فالمقصود اتفاق الشيخين البخاري ومسلميقال في الحد

هــــو التلميــــذ الثالــــث ) ٢٧٥ – ٢٠٢( –ســــليمان بــــن الأشــــعث  –وأبــــو داود والسجســــتائي 
حــديث انتقاهــا مــن  ٤٨٠٠كتــب .. لأحمــد مــن هــذه المدرســة وإن كــان أول صــحبة لــه مــن ســابقيه

  . ه واستجادهوعرض كتابه على أحمد فاستحسن. خمسمائة ألف حديث كما يقول

ويكفي الإنسـان لدينـه مـن . ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه: وأبو داود يقول عن كتابه
مـن حسـن إسـلام "، الثاني قولـه "إنما الأعمال بالنيات"ذلك أربعة أحاديث أحدها قوله عليه السلام 

" ما يرضـاه لنفسـهلا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه "والثالث قوله " المرء ترك ما لا يعنيه
  ". الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات"والرابع قوله 

وقد ألحق بكتابـه فصـلاً فـي العلـل وألـف ) ٢٧٩ – ٢٠٩(وكمثل أبي داود صنع الترمذي 
  ). ٢٩٣ – ٢٠٧(وألف ابن ماجة . سنته) ٣٠٣ – ٢١٥(النسائي 

الســتة وجميــع هــؤلاء رواة عــن  وكتــب هــؤلاء المحــدثين هــي التــي يشــار إليهــا بأنهــا الكتــب
  . والآخرون بواسطة. الثلاثة الأولون مباشرة. أحمد

معــــاجم ثلاثــــة، الأكبــــر ) ٣٦٠(وتتــــابع جمــــع الحــــديث فــــي القــــرن الرابــــع فــــألف الطبرانــــي 
والطحـــاوي ) ٣١١(ســـنته وكـــذلك ابـــن خزيمـــة ) ٣٨٥(ووضـــع الـــدار قطنـــي . والأوســـط والأصـــغر

  .بعهم آخرونوتا) ٣٥٤(وابن حيان البستي ) ٣١٢(
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  : علم الجرح والتعديل

جد البـاحثون فـي تعـرف أحـوال الـرواة مـن التـابعين وممـن تتـابعوا بعـدهم لمعرفـة حـال كـل 
أمــا الصــحابة فكلهــم عــدول بتعــديل االله لهــم . راو مــن الدقــة والضــبط والإتقــان والعدالــة أو نقائضــها

ــابِقُونَ  ﴿: يقــول عــز وجــل فــيهم. والمجــروح مــن جــرحهم لُــونَ مِــنْ الْمُهَــاجِرِينَ وَالأَنصَــارِ وَالس الأَو
  ﴾  وَالذِينَ اتبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 

وأصـــبح للحـــديث علـــوم أوصـــلها الحـــاكم النيســـابوري إلـــى اثنـــين وخمســـين علمًـــا وأوصـــلها 
  . إلى خمسة وستين علمًا) ٦٧٦(النووي 

  ). ن الراوي مجرحًا أو عدلاً كو (وأهم العلوم علم الجرح والتعديل 

والجــرح والتعـــديل قــديمان، فيهمـــا أقــوال مـــن الصــحابة كـــابن عبــاس وعبـــادة بــن الصـــامت 
وأنس، ومن التابعين كالشعبي وابن سيرين والحسن البصري وسعيد بـن المسـيب فـي القـرن الأول، 

لرجـال يمثـل العلـم وميـزان الأئمـة فـي نقـد ا. ومن علماء القرن الثـاني وفـي طليعـتهم مالـك بـن أنـس
  . الإسلامي بحق

والليـث ) ١٥٣(ومعمر ) ١٦٠(وازدهر هذا العلم في القرن الثاني فنظر في الرجال شعبة 
وأبـو داود الطيالسـي ) ١٩٨(وابن مهـدي ) ١٩٧(ووكيع ) ١٨٩(ويحيى بن سعيد القطان ) ١٥٧(
  . وعبد الرازق بن همام) ٢٠٦(ويزيد بن هارون ) ٢٠٤(

  . وخ أحمد بن حنبل وزميله يحيى بن معينوالستة الآخرون شي

 * * *  

كانوا يزنون الرجال بموازين الذهب مع الأدب الرفيع والأسلوب الكريم، ومـع ذلـك لـم يسـلم 
  : مجلس أحمد ممن جاءه يناشده ورعه

الصـوفي فحضـر ) ٢٤٥(قدم بغداد من نيسابور أبـو تـراب النخشـبي عسـكر بـن الحصـين 
ويحــك هــذا : قــال أحمــد. يــا شــيخ لا تغتــب: هــذا ثقــة فقــال. ضــعيف هــذا: حلقـة أحمــد فســمعه يقــول

  . نصيحة لا غيبة

إنمـا روينـا ذلـك روايـة ولـم نقلـه : فأجـاب. فيـه اغتيـاب): التـاريخ(وقيل للبخاري عـن كتابـه 
  . من عند أنفسنا
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  . والمتفق عليه أنه إن خلصت النية وأراد الناقد وجه االله تعالى بنقده لم يكن له ولا عليه

وخلافه مع أحمد . )٧٠(ويحيى بن معين من الأعلام في علوم الحديث وتآليفه مراجع فيها 
  . بن حنبل متثل للخلافات بين الفئات

صلى يحيى الظهر بالمجسـد وطـرح نفسـه بـإزاء زميلـه أحمـد بـن أبـي خيثمـة فجـاءه رسـول 
عــن عبــد االله بــن هــوذا تكثــر الحــديث : أخــوك أحمــد بــن حنبــل يقــرأ عليــك الســلام ويقــول لــك: يقــول

موســى العبســي وأنــا وأنــت ســمعناه يتنــاول معاويــة بــن أبــي ســفيان، وقــد تركــت الحــديث عنــه، فرفــع 
يحيى يقول لـك أنـا وأنـت سـمعنا : اقرأ على أبي عبد االله السلام وقل له: "يحيى رأسه وقال للرسول

  ". عاويةعبد الرازق يتناول عثمان بن عفان، فاترك الحديث عنه فإن عثمان أفضل من م

  . وتختلف مقاييس المعدلين والمجرحين بين القسوة واللين

أما شيعة ويحيى بن معين ويحيـى بـن سـعيد القطـان فمتشـددون، وأمـا سـفيان وابـن مهـدي 
  . والترمذي فمتساهلون

وأمــــا أحمــــد بــــن حنبــــل والبخــــاري ومســــلم فمشــــهورون بالاعتــــدال فــــي وزن الرجــــال والأول 
  . ران صاحبا الصحيحينصاحب المسند الأعظم والأخي

محمــد بــن عبــد االله ابــن  –مــع مطــين الحضــرمي ) ٦٩٧(اختلــف محمــد بــن عثمــان شــيبه 
لأن الأخيــر  –حتــى خــرج كــل منهمــا إلــى الخشــونة فــي حــق الآخــر مــدة عشــرين عامًــا  –ســليمان 
تناصــحوا فــي العلــم، وإن : "�عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس عــن النبــي ) أبــي ســعد... (روى عــن

                                                 

ثــم ) ٣٣٤(ســبق آخــرون فــي التــأليف فــي علــوم الحــديث مثــل محمــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي وعلــي المــديني  )٧٠(
وأبو الحسـن الـدار قطنـي ) ٣٦٠(كتب المعتمدة ومنهم الرامهرمزي تلاهم البخاري ومسلم وتتابع فيه أصحاب ال

ـــو عبـــد االله النيســـابوري ) ٣٨٥ – ٣٠٦( ـــن ســـعيد ) ٤٠٥(ثـــم الحـــاكم أب ـــد الغنـــي ب ـــم عب ـــم ) ٤٠٩ – ٣٣٢(ث ث
ثــم أبــو بكــر ) ٤٦٣ – ٣٦٨(ثــم أبــو عمــر يوســف ابــن عبــد البــر حــافظ المغــرب ) ٣٤٠ – ٣٣٤(الأصــفهاني 

بكتابـــه المشـــهور ) ٦٤٣(ثـــم ابـــن الصـــلاح ) ٤٦٣(بـــو بكـــر الخطيـــب البغـــدادي ثـــم أ) ٤٥٨ – ٣٨٤(البيهقـــي 
) ٨٥٢(وابــن حجــر ) ٨٠٦(معرفـة أنــواع الحـديث وقــد توالــت عليـه الشــروح والاختصـارات، ثــم الحــافظ العراقـي 

وآخرون وأصبحنا نجد كتبًـا تتضـمن أسـماء الثقـات كمـا صـنع ابـن حيـان وأخـرى تتضـمن أهـم أسـماء الضـعاف 
نع البخاري والنسائي والدار قطني والعقيلي، وأخرى تشـمل هـؤلاء وأولاء كتـآليف البخـاري وابـن أبـي فقط كما ص

  . خيثمة وابن أبي حاتم
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أبـي (وإنما هو عن : قال محمد" م في علمه أشد من خيانته في ماله، واالله سائلكم عنهخيانة أحدك
  ). سعيد

  ! لم تركت رواية فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه: وقيل لمحدث

 * * *  

منها أن يعرف الراوي بالكذب، أو يعترف، . ووضع العلماء علامات على وضع الحديث 
عنــه، أو لا يكــون معاصــرًا لــه، أو أن يكـون داعيــة مــن الــدعاة لفرقــة مبتدعــة  أو لا يلقـى مــن روى

وإيـاكم أن تكتبـوا عـن أحـد : يقـول أحمـد لتلاميـذه. غير كافرة، أو يكـون مجـرد واحـد فـي فرقـة كـافرة
  . أصحاب الأهواء قليلاً ولا كثيرًا، عليكم بأصحاب السنن

 أن يكــون داعيــة مثــل مســلم بــن إلا –نعــم : وســئل عــن المرجــئ نســمع منــه الحــديث؟ قــال
  . سالم

  . وفي صحيح البخاري رواة من الخوارج والشيعة والمعتزلة والمرجئة

ومن دقة المحدثين في تمحيص الحديث لم يجز على المحدثين حديث واحد مـن أحاديـث 
وهــذا أنصــع دليــل علــى بلــوغ . الزنادقــة وهــم يعترفــون بــأنهم واضــعوا اثنــى عشــر ألــف حــديث مــزور

  . )٧١(ية في علم الجرح والتعديل الغا

                                                 

  : وضعت القواعد للحديث الصحيح والحسن والضعيف منها )٧١(

  . الحديث الصحيح هو المتصل الإسناد بعدول ضابطين وهو يفيد الظن ما لم يتواتر - ١

رف مخرجه واشتهر رجاله وهو وسط بني الصحيح والضـعيف وهـذا يكـون قـد روى الحديث الحسن ما ع - ٢
  : وهو نوعان" ما تعددت صرفه ولم يكن فيها متهم بالكذب أو الشذوذ: "مثله وكما يقول ابن تيمية

لم تتحقق أهليته وإن كان غير متهم بكذب أو غفلة ومتنه معروف بروايـة مثلـه ) مستور(نوع في إسناده   ) أ(
  . ن وجه آخرأو نحوه م

  . نوع رواية مشهور بالحفظ والأمانة لكن الحديث ليس من درجة الصحيح في الإتقان  ) ب(

  . الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة ويقبله أكثر العلماء وعامة الفقهاء

وإنمـا . الحديث الضـعيف هـو مـا تجتمـع فيـه صـفات الصـحيح والحسـن وهـو خـال مـن دليـل علـى الكـذب - ٣
 . ينقصه أحد شروط العدالة والضبط والاتصال أو سلامة المتن
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ولم يقبلوا أن يروى عن الرسول من يكذب في أحاديثه العامة ولو لم يكذب على الرسول، 
  . فإن تاب عن كذبه وعرفت عدالته فالجمهور على قبول توبته

رجـل معلـن بالسـفه وإن كـان مـن أروى النـاس : لا يقبل العلم عن أربعـة: وكان مالك يقول
، وصــاحب هــوى يــدعو �حــديث النــاس وإن كنــت لا أتهمــه فــي حــديث الرســول ورجــل يكــذب فــي 
  . ، وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به)بدعته(الناس إلى هواه 

                                                                                                                                            

  .وهذا لا ينفي عنه الصحة أو الحسن إذا توافرت معضدات له. فوصفه بالضعف مرده إلى السند أو المتن

  أولهـــــــــــا الصـــــــــــحيح وهـــــــــــو مـــــــــــا اتصـــــــــــل
  يــــــــــرو بــــــــــه عــــــــــدل ضــــــــــابط عــــــــــن مثلــــــــــه
  والحســـــــــــــن المعـــــــــــــروف طرقًـــــــــــــا وغـــــــــــــدت
ــــــــة الحســــــــن قصــــــــر    وكــــــــل مــــــــا عــــــــن رتب

  

ــــــــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــــــــذ أو يمــــــــــــــــــــــــلإســــــــــــــــــــــــناد   ه ل
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــــبطه ونقل ــــــــــــــــــــــد ف   معتم
ـــــــــــــــــــــه لا كالصـــــــــــــــــــــحيح، اشـــــــــــــــــــــتهرت   رجال
  فهــــــــــــو الضــــــــــــعيف وهــــــــــــو أقســــــــــــامًا كثــــــــــــر

  

حدث رسـول : ويدلنا على مكانة الحديث الذي يوصف بالضعف أن منه المرسل وهو قول التابعي الكبير
متحنـت فوجـدت االله ومالك وأبو حنيفة بـه كمـا يأخـذ الشـافعي بمرسـلات سـعيد بـن المسـيب لأن مرسـلاته ا

صحيحة وكثيرًا ما استعمله أحمـد بـن حنبـل وإن كـان المحـدثون لا يعتبرونـه حجـة، لمجـرد الاحتيـاط، مـع 
  . أنه لم يسقط منه إلا الصحابي

وهو ما لم يتصل إسناده وأكثر مـا يسـتعمل هـذا الوصـف عنـدما يـنقص " المنقطع"ومن الضعيف الحديث 
وهــو مــا " والمعلــق" "وهــو مــا يســقط منــه راويــان علــى التــوالي" والمعضــل. "عــن الســند أو يــتهم أحــد رواتــه

إنمـا الشــاذ أن يــروى الثقــات حــديثاً : "أمـا الشــاذ فالشــافعي يصــفه بقولــه. يسـقط راو أو أكثــر مــن أول ســنده
والمحـدثون يقولـون هـو مـا يشـد فيـه الثقـة أو غيـره وإذا كـان الـراوي ثقـة توقفـوا ". فيشذ عنهم واحد يفخالفهم

ومــن الحــديث المضــطرب والمقلــوب  –ذه وإذا كــان غيــر ثقــة اعتبــروا الحــديث منكــرًا فلــم يقبلــوه فيــه لشــذو 
  . والمدرج والمداس والمعلل والمتروك

أو تظهر فيه علة قادحة تقتضي رده كغفلة الراوي وعدم . والمتروك هو ما يرويه متهم بالفسق أو الكذب  
مــات الوضــع فــي المــتن ركاكــة اللفــظ أو مخالفــة ضــبطه أو مناقضــة الحــديث للقــرآن أو الســنة ومــن علا

الحقــائق التاريخيــة أو مناقضــة الأصــول، أو المعقــول، أو المنقــول، أو الحقــائق المعروفــة، إلــى غيــر ذلــك 
  . من الأدلة الموضوعية
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ذم الإكثار من  –كما يقول ابن عبد البر  –والذي عليه فقهاء جماعة المسلمين وعلمائهم 
  . الحديث بدون تفقه ولا تدبر

ولا يكتـب . تقبـل توبتـه: كذب في حديث واحد عن الرسول ثم تاب فقـالوسئل أحمد عمن 
  . عنه حديث أبدًا

ونهى عن السماع من جماعة في زمنه ممـن أجـابوا فـي المحنـة فقـالوا بخلـق القـرآن، لأنـه 
ولـم يطعـن فـي صـدقهم أو أمـانتهم ولا أنكـر ) القـول بخلـق القـرآن(كان قد سمع منهم قبـل الابتـداع 

وكـذلك أبـو بكـر الخـلال، تـرك . وإنما كان النهي عن السـماع هجرانًـا منـه لهـم. يتهمالاحتجاج بروا
الروايــة عــن أقــوام لنهــى أبــي بكــر المــروذي شــيخه وتلميــذ أحمــد، فلمــا مــات المــروذي روى عــنهم، 

  . واستحقاق الهجر يختلف باختلاف الأحوال. استحقاق الهجر –والعلة كما يقول ابن تيمية 

ـــؤثر الحفظـــ ـــابوأحمـــد ي ـــى المحـــدث صـــاحب الكت ـــة عل ـــه. ة صـــاحب الدراي ـــل ل هشـــام : قي
. شـيبان صـاحب كتـاب. هشـام أرفـع. فأجاب هشام أرفـع) النحوي(الدستوائي أرفع عندك أم شيبان 
  . وكان عند أحمد أحاديث هشام

* * *  

بلغ تدوين الحديث درجته العليا من الشمول بعمل أحمد ومن سار على دربه وبالتصحيح 
ي الكتب الستة، وما تلاها من المسندات والجوامع التي شارك بها فحول آخرون، في الذي ظهر ف

فلــم تعــد معرفــة الحـديث مقصــورة علــى طريقـة واحــدة هــي ســماعة . تسـجيل الحــديث وتهيئتــه للنـاس
عرضــه علــيهم وإقــراره، أو انتظــار إجــازة الروايــة، بــل أتــيح لأهــل العلــم أن ، مــن الأشــياخ بلفظــه، أ

أي يأخذونـه مـن الصـحف الموثـوق . يقولون وجدنا بخط فـلان عـن فـلان: )٧٢(وجادة يروا الحديث 
  . ففتحوا الباب لتعلم الحديث من الكتب دون الارتحال. بصحة صدورها عن صاحبها

                                                 

  . الوجادة اللفظ مولد من وجد غير مسموع من العرب )٧٢(
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يعتبـر إمامًـا حافظًـا للحـديث وإن لـم ) ٣٤٧(وسـنرى فـي القـرن الرابـع ابـن يـونس الصـفدي 
  . السماع من الأشياخ مع مراجعة الكتبوإن ظل كبار العلماء يؤثرون .. يرحل

والبعض من المحدثين لم يكونوا يرون عن الإمام جعفر الصـادق لأنـه يحـدث بمـا قـرأ فـي 
لمـــاذا لـــم تســـمع مـــن جعفـــر وقـــد : ســـئل أبـــو بكـــر بـــن عيـــاش وهـــو مـــن أول أشـــياخ أحمـــد.. الكتـــب

ها رواية رويناهـا عـن ولكن –سألناه عما يحدث من الأحاديث أشيء سمعته؟ قال لا : أدركته؟ قال
  . آبائنا

ولــيس بعــد هــؤلاء أدلــة . والشــافعي يحيــى بــن معــين متفقــان علــى توثيقــه، وهــو شــيخ مالــك
  . على جواز طريقة الإمام جعفر، مع علمه الضخم في كل باب

قلـت لحمـاد : ويروي الحاكم في معرفة علوم الحديث عن يزيد بن هارون شـيخ أحمـد قولـه
ألـم تسـمع إلـى قـول االله . هـل ذكـر أصـحاب الحـديث فـي القـرآن؟ فقـال بلـىبن زيد يا أبا إسـماعيل 

فهذا فيمن رحـل . ﴾ لِيَتَفَقهُوا فِي الدينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلهُمْ يَحْذَرُونَ  ﴿: تعالى
  ". في طلب العلم ثم رجع ليعلمهم إياه

  . على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل ففي النص دليل: والحاكم يقول
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  الفصل الثاني 

  رابع الأئمة 

  

  كتاب االله الناطق: العلم ثلاثة"

  "ولا أدري –وسنة ماضية 

  عبد االله بن عمر

  مدارس العراق  •

  المناظرات والجدل  •

  أصول أحمد  •

  الأصل قرآن وسنة  •

  الصحابة  •

  الإجماع  •

  القياس عند الضرورة  •

  د طريقة أحم •

  لا فتوى بغير دليل  •

  الكذلكة  –لا تقليد  •

  لا تدوين للفتاوي  •

  

١٩٧

o b e i k a n d l . c o m



 

لكـــن الشـــريعة . القـــانون وليـــد اجتمـــاعي، يخضـــع لحاجـــات المجتمـــع ليخضـــع المجتمـــع لـــه
الإســلامية لا تخضــع للمجتمعــات بــل تخضــع لهــا المجتمعــات، ومــن أجــل ذلــك أنزلهــا االله تعــالى 

ات المشـــروعة للمجتمعـــات، وفـــي الفقـــه أصـــداء أصـــولاً لا تفاصـــيل، لتتجـــارى التفصـــيلات والحاجـــ
  . لأصوات البيئة والجماعة والزمن، أما الأصول ففوق الأصوات والأصداء

أصول في الدليل على حكم الشرع، وأصول في المقاصد التي تتغياها : والأصول ضربان
ول واتســاع الشــريعة لحمايــة الجــنس البشــري وتيســير الحيــاة وتجميلهــا وتكميلهــا، ومــن انفتــاح الأصــ

  . المقاصد تتجلى من خصائص الشرع الإسلامي

سمو مقاصده واتساع أدلته سـموًا واتسـاعًا يتيحـان للإنسـان التقـدم المسـتمر بسـهولة بالغـة  -١

  . ويسر

 . عالميته التي تسوغ انطباقه في كل العالم -٢

 . أبديته التي تجعله صالحًا لكل زمن -٣

عهــد أبــي يوســف ومحمــد، تســيطر علــى كانــت مدرســة أبــي حنيفــة، أو مدرســة الــرأي، فــي 
الفقه، حتى إذا دخل الشافعي بغداد لم يثبت في حلـق بغـداد كلهـا أحـد أمـام جدالـه، وهـو يمثـل فـي 

 –وشـيخها مالـك  –أهل السنة وفـي الـدفاع عـن الحـديث ذروة المـنهج العلمـي فـي مدرسـة الحجـاز 
  . ويحمل مع مدرسة أبي حنيفة ذاتها أعلام الاجتهاد والقياس

سبر أعمق أغوار الفقه وأصـوله علـى الشـافعي، . أحمد قد نتج في المدرستين العظيمتينو 
ونفذ إلى صميم فقه أبي حنيفة من القماطر التي نقلها عن أبي يوسف، ومن مجلسه، ومن القراءة 

مــن : سـألت أحمـد مــن أيـن لـك هـذه المســائل الـدقاق؟ فأجـاب: "يقـول إبــراهيم الحربـي. لكتـب محمـد
  . وكتب محمد هي السجل الشامل للمذهب الحنفي". ن الحسنكتب محمد ب

كـان قـد حفـظ كتـب الـرأي ثـم لـم يلتفـت إليهـا، وكـان إذا "ويقول أبو بكر الخلال عن أحمد 
  ". تكلم في الفقه تكلم كلام رجل االله قد انتقد العلوم فتكلم عن معرفة
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  : مدارس العراق

اسـي نـواة أو صـدى و جيـوش تحـارب فـي أو اتجـاه سي )٧٣(كان بالعراق لكل ملة أو نحلة 
ـــه مضـــطرب فـــي داخـــل الأمـــة العربيـــة، وملتقـــى ثـــروات الإمبراطوريـــة العربيـــة الفكريـــة  ســـبيله، وفي
والماديــة، وبخاصــة فــي دولــة بنــي العبــاس مــذ غــدا مقــر جهــاز الدولــة تــدار منــه أدواتهــا السياســية 

  . والإدارية

جتهــاد والاخـتلاف، ولــم يــك مصــادفة واجتمعـت فــي المعتــرك العلمـي بالعاصــمة أســباب الا
ناصـر (أن يكون بالعراق نشأة إمامين من الأئمة الأربعة لأهل السنة، أو أن يحمل الشـافعي لقـب 

مــن بغــداد، أو أن يكــون بــالعراق المحــدثون وزعمــاء الفــرق، وفطاحــل المتكلمــين، والجــدلون ) الســنة
زهــد الصــحابة وشــجاعتهم الفكريــة، ورجــال أعــلام يحملــون أقباسًــا مــن . المتطرفــون فــي كــل جانــب

  : لتؤول من هؤلاء جميعًا إلى فكر أحمد وطريقته آثار واضحة كالنهار

روايــة علــى ) ٧٠(ففــي الجيــل الأول مــن التــابعين وجــد الحــارث بــن عبــد االله بــن الأعــور 
صــاحب ابــن مســود، ) ٤٨(والحــارث بــن قــيس . روايــة علــي) ٧٢(وابــن مســعود، وعبيــدة الســماني 

ما أقرأ شيئًا أو أعلم شـيئًا إلا وعلقمـة "رواية ابن مسعود وفيه قوله ) ٦١(ن قيس النخعي وعلقمة ب
  . )٧٤("ومع علقمة كان مسروق بن الأجدع... كان الصحابة يسألونه: قالوا" يقرؤه أو يعلمه

أدركــت الكوفـة وبهــا أربعـة يعــدون للفقـه فمــن بـدأ بالحــارث ثنـى بعبيــدة، : يقـول ابــن سـيرين
  . وأن أربعة آخرهم شريح لخيار. بيده ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث وشريح الرابعومن بدأ بع

  . كما يسميهم سعد بن جبير" سرج القرية"وهم 

 –شـأن القضـاء فـي مراجعـة الفقهـاء –وكان شـريح إذا أشـكل عليـه شـيء رجـع إلـى عبيـدة 
  . أما عبيدة فيروي عنه المحدثون والفقهاء جميعًا مثل الشعبي وإبراهيم

                                                 

  . طبعة دار المعارف) وما بعدها ١٢٣ص (راجع كتابنا الإمام الشافعي  )٧٣(

قالـت . صلى خلف أبي بكر وعمر وهو ابن أخت عمرو بن معد يكرب مـن الأبطـال فـي الجاهليـة والإسـلام )٧٤(
وغمـى عليـه فـي . كان يصلى حتى تورمت قدماه فربما أجلس أبكى خلفه مما أراه يصـنع بنفسـه: امرأة مسروق

إنمــا طلبــت : قــال. الرفــق: نيــة مــا أردت بــي؟ قالــتيــا ب: فقــال. أفطــر: قالــت لــه ابنتــه. يــوم صــائف وهــو صــائم
  . الرفق لنفسي في يوم مقداره خمسون ألف سنة
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 )٧٥(حـدث عــن خاليــه الأســود . وإبـراهيم أب فكــري لمدرســة الــرأي التـي ســيمثلها أبــو حنيفــة
  . وعبد الرحمن، ابني يزيد النخعيين، عن عمهما علقمة عن ابن مسعود

: عـن تسـعة وأربعـين عامًـا مختفيًـا عـن أعـين الحجـاج قـال الشـعبي ٩٦وعندما مـات سـنة 
ولا الحسـن، ولا : "ولا الحسن البصري وابـن سـيرين؟ قـال: يلق" ما ترك أحدًا أعلم منه أو أفقه منه"

  ". ابن سيرين، ولا البصرة ولا الكوفة ولا الشام ولا الحجاز

والأعمــش أســتاذه نقــده الحــديث  –وكــان إبــراهيم يــروي الحــديث مرســلاً، قــال لــه الأعمــش 
ثني فـلان عـن عبـد إذا قلـت حـد: فأجابـه. إذا رويت لـي حـديثاً عـن ابـن مسـعود فأسـنده: -بالعراق 

والحسـن البصـري يقـول القـول . وإذا قلت قال عبد االله فغيـر واحـد. فهو الذي رواه) بن مسعود(االله 
  . فعن سبعين �متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه ومتى قلت قال رسول االله : نفسه

جلس مجلسه  ١٢٠حتى إذا مات سنة . ولما مات خلفه في مجلسه حماد بن أبي سليمان
التـي كشـفها " القيـاس"، ليبقى مشغلة للخلفاء بمكانته، وللفقهاء بـأداء )أبو حنيفة(نعمان بن ثابت ال

  . ليتمكن العقل من استنباط الحكم في الوقائع كافة

واشتهر مع ذلك بإفاضته في الكلام عندما يتكلم ومـن . وكان إبراهيم لا يتكلم إلا إذا سئل
". دت أني لم أكن تكلمت ولو وجدت بدًا مـن الكـلام مـا تكلمـتود: "الورع في الفتيا يؤثر عنه قوله

وكان منقبضًا، أما الشـعبي فكـان مبسـط الطبـع، ومـع ذلـك كانـا إذا جـاءت الفتـوى انقـبض الشـعبي 
  ..وانبسط إبراهيم

هـــو رأس المحـــدثين فـــي العـــراق فـــي خـــواتيم ) ١٠٤ – ١٧(والشـــعبي عـــامر بـــن شـــراحيل 
: مائة مــن الصــحابة، وفيــه قــول ابــن ســيرين لأبــي بكــر الهــذليأدرك كمــا يقــول خمســ. القــرن الأول

  . الزم الشعبي فقد رأيته يستفتي والصحابة متوافرون

شهدت القـوم ولهـذا كنـت أحفـظ لهـا وأعلـم : مر به ابن عمر وهو يحدث بالمغازي فقال له
  . بها مني

                                                 

ويحــك لــم تعــذب هــذا : كــان الأســود يجهــد نفســه فــي العبــادة حتــى يخضــر جســده، ويصــفر فيقــول لــه علقمــة )٧٥(
  . إن الأمر جد –الجسد؟ فيجيب 
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الشـعبي فـي ابن عبـاس فـي زمانـه و : كانت الناس تقول: أو كما قال عنه سفيان بن عيينة
  . زمانه وسفيان الثوري في زمانه

". الفقهـــاء مـــن إذًا علـــم عمـــل. إنـــا لســـنا بالفقهـــاء: "والشـــعبي إمـــام فـــي العمـــل بـــالعلم يقـــول
فهــو شــديد التمســك بالآثــار قــولاً وعمــلاً، كثيــر ". كنــا إذا تعلمنــا حــديثاً عملنــا بــه لنحفظــه: "ويقــول

لـون الإكثـار مـن الحـديث، ولـو اسـتقبلت مـن أمـري كره الصالحون الأو : "يقول. التخرج عن الرواية
ـــا أن تتجـــه مدرســـة الـــرأي " مـــا اســـتدبرت مـــا حـــدثت إلا بمـــا أجمـــع عليـــه أهـــل الحـــديث فلـــيس غريبً

وعليـك بمـا عليـه الجماعـة مـن الحـديث ومـا : "والقياس هذا الاتجـاه وأن يعلنـه أبـو يوسـف فـي قولـه
  ". يعرفه الفقهاء

ســيد العــرب (أرأيــتم لــو قتــل الأحنــف : س ويتســاءلوكــان الشــعبي يضــعف مــن شــأن القيــا
بــل : أكانــت ديتهمــا ســواء؟ أم يفضــل الأحنــف لعقلــه وحلمــه؟ قــالوا.. وقتــل معــه صــغير) وحكــيمهم

  . فليس القياس بشيء: قال. سواء

 * * *  

وفــي آفــاق أعــداء القيــاس لمــع نجــم مــن أهــل البيــت يــروح ويغــدو بــين المدينــة والعــراق هــو 
  . يقف له أبو حنيفة إذا رآه وقف على حلقته. شيخ مالك) ١٤٨ – ٨٣(ق الإمام جعفر الصاد

  وجعفر يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا يرى القياس

  : قالوا جادل جعفر أبا حنيفة

  أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ : قال جعفر

  . قتل النفس: قال أبو حنيفة

  . دين ولم يقبل في الزنا إلا أربعةفإن االله قد قبل في قتل النفس شاه: قال جعفر

  الصلاة أو الصوم؟  –أيهما أعظم : ثم سأله

  .الصلاة: قال أبو حنيفة

. فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فكيـف يقـوم لكـم القيـاس: قال جعفر
  . فاتق االله ولا تقس
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لذي ولد فيه أحمد وربما أغنانا مثل واحد عن السرد الطويل لخلافات الفقهاء في العصر ا
وابـــن أبـــي ليلـــى ) ١٥٠(أتيـــت مكـــة فأصـــبت بهـــا أبـــا حنيفـــة : قـــال قائـــل. بـــن حنبـــل، فتـــوى واحـــدة

ــا واشــترط : أتيــت أبــا حنيفــة فقلــت لــه –) ١٤٤(وابــن شــبرمة ) ١٤٨( مــا تقــول فــي رجــل بــاع بيعً
وأتيـت . ئزالبيع جائز والشـرط جـا: وأتيت ابن شبرمة فقال. البيع باطل والشرط باطل: شرطًا؟ قال

فقلـت سـبحان االله ثلاثـة مـن فقهـاء الكوفـة يختلفـون . ابن أبي ليلـى فقـال البيـع جـائز والشـرط باطـل
حـدثني عمــرو .. لا أدري مـا قـالا: فأتيـت أبـا حنيفـة فأخبرتـه بقولهـا فقـال.. علينـا فـي مسـألة واحـدة

  . )٧٦(نهى عن بيع وشرط  �بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله 

حــدثني هشــام عــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة أن . لا أدري: أبــي ليلــى فقــال وأتيــت ابــن
فأجـــاز البيـــع وأبطـــل  )٧٧(" أشـــتري بربـــرة واشـــترطي الـــولاء فـــإن الـــولاء لمـــن أعتـــق: "قـــال �النبـــي 
  . الشرط

حـدثني مسـعود بـن حكـيم عـن  –لا أدري ما قالا : فأتيت ابن شبرمة وأخبرته بقولهما فقال
وســـلم ناقـــة فشـــرطت  �اشـــترى منـــي رســـول االله : "بـــن عبـــد االله قـــال محـــارب بـــن دثـــار عـــن جـــابر

  . فأجاز البيع والشرط" حملاني

على رأس مدرسة الزهد والأمر بـالمعروف والصـدع بـالحق ) ١١٠(وكان الحسن البصري 
ومع ذلك أعلن رأيـه فـي ولايـة يزيـد بـن معاويـة فلـم . لا يخشى أحدًا وينهى عن الاشتراك في الفتن

وكــان إذا تعــرض غيــره للحــوادث . فــي حــين لــم يعلــن رأيــه فيهــا الشــعبي ولا ابــن ســيرينيستصــوبها 
والدولـة لبنـي أميـة  –وكـان " تلك دماء طهر االله منها يـدي فـلا ألطـخ بهـا لسـاني: "التي سبقت يقل

ذاك الــذي : يقــول عــن الإمــام محمــد البــاقر بــن علــي زيــن العابــدين ابــن الحســين رضــي االله عنــه –
  . كلام الأنبياءيشبه كلامه 

                                                 

)٧٦(   

: فقلــت. بربــرة تســتعين فــي كتابتهــا ولــم تكــن قضــت شــيئًاجــاءتني : (حــدث عــروة بــن الزبيــر عــن خالتــه قالــت )٧٧(
فـــأبوا وقـــالوا إن شـــاءت أن .. ارجعـــي إلـــى أهلـــك فـــإن أحبـــوا أن أقضـــي عنـــك كتابتـــك ويكـــون ولاؤك لـــي فعلـــت

مـا بـال : (ثـم قـام وقـال" ابتـاعي فـأعتق فـإن الـولاء لمـن أعتـق(فقـال  �تحتسب فلتفعل فذكرت ذلك لرسول االله 
مـن اشـترط شـرطًا لـيس فـي كتـاب االله فلـيس لـه وإن اشـترط مائـة . ليست في كتاب االلهأناس يشترطون شروطًا 

  ). شرط االله أحق وأوثق –شرط 
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قتلــــه . مــــن كبــــراء العبــــاد والفقهــــاء –كالحســــن البصــــري  –) ٩٥(وكــــان ســــعيد بــــن جبيــــر 
  . الحجاج وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه

ألــيس مــن : أحــدث وأنــت شــاهد؟ قــال ابــن عبــاس: فقــال... قــال لــه ابــن عبــاس يومًــا حــدث
سـل عنهـا سـعيد بـن : عمر في مسـألة فقـال للسـائل نعم االله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ وسئل ابن

خرج على بني أمية مع ابن . وكان رجل جهاد. فإنه يعلم منها ما أعلم ولكنه أحسب مني.. جبير
الأشعث فلما انهزم ابن الأشعث وجيء بسعيد إلى الحجاج فقدمه للقتل بكى ابنه فقال سعيد لابنه 

اختر : "أجاب. ولما خيره الحجاج أي قتله يشاء"! نةما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين س"
  ". أنت فالقصاص أمامك

الــذي مــات قبــل مــيلاد أحمــد بــثلاث ســنوات، وسيشــبهون أحمــد ) ١٦١(أمـا ســفيان الثــوري 
ــا بــه، فإمــام فــي أمــور ثلاثــة أوصــى إلــى عمــار بــن ســيف فــي كتبــه . والــورع. والفقــه. الســنة: دائمً

منصور ورفضه للمهدي وهـرب فـي الـبلاد حتـى مـات بعيـدًا عـن رفض القضاء لل. فمحاها وأحرقها
  . الخلفاء

وســيطرت مدرســة أبــي حنيفــة علــى القضــاء طــوال حيــاة أحمــد فوليــه أبــو يوســف مــن ســنة 
ثــم اســتمر قضــاء بغــداد فــي  ١٩٢واســتمر فيــه بعــده ابنــه يوســف حتــى ســنة  – ١٨٢حتــى  ١٦٦

ماعة تلميــذ محمــد بــن الحســن حتــى ســنة أيــدي الحنفيــة وكأنــه فــي بيــت واحــد إذ وليــه محمــد بــن ســ
٢٣٣ .  

  . وزعماء المعتزلة في الحاشية. وكانت كثرة المعتزلة من الحنفية

ولــم تقتصــر ســيطرة هــذه المدرســة علــى علمــاء القضــاء، بــل كــان لهــا شــأن رفيــع فــي عــالم 
ـــن الجـــراح يفتـــي بقـــول أبـــي حنيفـــة إذا . المحـــدثين أنفســـهم، وفـــي صـــدارتهم أشـــياخ أحمـــد فوكيـــع ب

كـان إذ قيـل أنـت تقـول بقـول أصـحاب أبـي ) أبـو زيـد(ستعصى الرأي عليه وكمثله حماد بن دليـل ا
ويزيـد ابـن هـارون يقـول مـا رأيـت . هـم أحـق بهـذا الأمـر. ويلك هم طلبوا هذا الأمر: أجاب! حنيفة

 شـيئان مـا: وسـفيان بـن عيينـه يقـول. أحدًا أروع ولا أعقـل مـن أبـي حنيفـة، وقـد أخـذنا بـأكثر أقوالـه
وكــان ســفيان إذا . ظننتهمــا يجــاوزان قنطــرة الكوفــة، قــراءة حمــزة وفقــه أبــي حنيفــة، وقــد بلغــا الآفــاق

فيقول لـه ) بن الوليد(بشر : هل هنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: وردت عليه مسألة يسأل
ميـل وكـان يحيـى بـن معـين ز . التسليم للفقهاء سلامة في الدين: أجب فيها ثم يضيف قوله: سفيان

  . أحمد يتفقه بمذهب أبي حنيفة، وهؤلاء أشياخ أحمد ويحيى رفيق حياته
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فثمــة إبــراهيم بــن أدهــم وشــفيق البلخــي . ولــم يكــن عــالم الزهــاد أقــل تــأثرًا بفقــه أبــي حنيفــة
ــا . ومعــروف الكرخــي وحــاتم الأصــم وأبــو يزيــد البســطامي وشــيخهم داود الطــائي كــانوا كلهــم أحنافً

كــان مــن العلــم والــورع والزهــد بمحــل لا يدركــه أحــد ولقــد ضــرب : "لأعظــموأحمــد يقــول عــن الإمــام ا
يرجــع أصــول ) ٤٦٥ – ٣٧٧(وســنرى بعــد أيــام القاســم القشــيري " بالســياط ليلــى القضــاء فلــم يفعــل

أنـا أخـذت هـذه الطريقـة : سمعت أبا علي الدقاق يقول"طريقة التصوف كلها إلى أبي حنيفة فيقول 
وأبــو القاســم مــن الشــبلي والشــبلي مــن الســرى والســرى مــن معــروف مــن أبــي القاســم النصــر ايــادي 

  ". الكرخي ومعروف من داود الطائي وداود أخذ العلم والطريقة عن أبي حنيفة
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  : المناظرات والجدل

كان الصحابة رضوان االله علـيهم يختلفـون ويتجـادلون ويشـتورون بأسـلوب هـو النهايـة فـي 
  : التهذيب

فـراح يجـادل عمـر ولـم يضـق عمـر  –تهمسًا بشرب الخمـر جاء قدامة بن مظعون عمر م
: قـــال قدامـــة واالله لـــو شـــربت كمـــا يقولـــون مـــا كـــان لـــك أن تجلـــدني لأن االله يقـــول.. ذرعًـــا بحجاجـــه

ــوْا وَآمَنُــوا وَعَمِلـُـوا ﴿ ــا طَعِمُــوا إِذَا مَــا اتقَ ــالِحَاتِ جُنَــاحٌ فِيمَ ــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلـُـوا الص ــيْسَ عَلَــى ال لَ
الِحَاتِ ثُم اتقَـوْا وَآمَنُـوا ثـُم اتقَـوْا وَأَحْسَـنُوا وَاللـهُ يُحِـب الْمُحْسِـنِينَ ال أنـا مـن الـذين آمنـوا وعملـوا ص﴾

بــــدرًا وأحــــدًا والخنــــدق  �شــــهدت مــــع رســــول االله . الصــــالحات ثــــم اتقــــوا وآمنــــوا ثــــم اتقــــوا وأحســــنوا
  . والمشاهد

  ألا تردون عليه؟ : قال عمر للحاضرين

فعـذر الماضـين . قال ابن عباس إن هذه الآيات أنزلت عذرًا للماضين وحجة على البـاقين
يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُـوا  ﴿: أنهم لقوا االله قبل أن تحوم الخمر عليهم وحجة على الباقين لأن االله يقـول

﴾ فـإن  لِ الشيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلكُمْ تُفْلِحُـونَ إِنمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَ 
كــان مــن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ثــم اتقــوا وآمنــوا ثــم اتقــوا وأحســنوا فقــد نهــى االله عــن شــرب 

  . الخمر

  . صدقت: قال عمر

ســألني عمــر عــن الخيــار قلــت إن اختــارت زوجهــا  –وهــو أميــر المــؤمنين  –ويقــول علــي 
 –لـيس كــذلك : فقـال عمـر. احـدة وهـو أحــق بهـا وإن اختـارت نفسـها فهـي واحــدة بائنـةفهـي طلقـة و 

فلمـا . فاتبعتـه علـى ذلـك. إختارت نفسها فهـي واحـدة وهـو أحـق بهـا وإن اختـارت زوجهـا فـلا شـيء
لأمــر : فقــال لــه زاذان. خلــص إلــى الأمــر وعلمــت أنــي أســأل عــن الفــروج عــدت إلــى مــا كنــت أرى

أما أنه أرسل إلى زيد : وقال. فضحك. ين أحب إلينا من أمر انفردت بهجامعت عليه أمير المؤمن
وإن اختــارت .. وقــال إن اختــارت زوجهــا فهــي واحــدة وزوجهــا أحــق بهــا. وخــالفني وإيــاه. بــن ثابــت

  . نفسها فهي ثلاث

أتظـن أن : ويقعد أمير المؤمنين قاعدة المناظرة يوم يقول له الحارث بن الأعـور الحـوطي
يـــا حـــارث إنـــك ملبـــوس عليـــك، إن الحـــق لا يعـــرف : "كانـــا علـــى الباطـــل؟ فيجيـــب طلحـــة والزبيـــر

  ". بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله
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وكانـــت محـــاورات أبـــي حنيفـــة مـــع تلاميـــذه ومـــع الخـــوارج ومـــع الإمـــام جعفـــر ومـــع مالـــك 
  . مضرب المثل في العفة والنصفة

ر فــي خمــس قضــايا خــالف مالــك أبــا بكــ: يقــول عــن إمــام دار الهجــرة) ٤٥٦(وابــن حــزم 
  . وخالف عمر في نحو ثلاثين قضية

  . أما الشافعي فخالف أبا حنيفة ومالكًا في جدال هو المثل الأعلى في عالم الفقه

وهـــي فـــي أمرهـــا ) الرســـالة(ومـــن أجـــل تأصـــيل أصـــول الفقـــه وفهمـــه وضـــع العلمـــاء كتابـــة 
بتمامها مناظرة كبـرى بـين  مناظرة حامية الوطيس بينه وبين خصومه، وربما كانت أعماله العلمية

  . أطراف العالم العلمي

ولقد أتبع الرسالة بالانتقال إلى بغداد يجـادل الخصـوم فـي حلقهـم فـلا يصـمد أمـام هجومـه 
فلما بارح بغداد خلف فيها مدرسة لها الغلبة، يتبوأ فيها أحمد بن حنبل مكانـة رفيعـة . حلق أربعون

هــذا الحــديث قــوي محفــوظ؟ فــإذا قــال نعــم جعلــه : ألهبــين الأتــراب مــن الطــلاب، فكــان الشــافعي يســ
  . أصلاً وبنى عليه

  : إليك مثلين من الحوار مع محمد بن الحسن يرويهما الشافعي وأحمد

  . صاحبنا أعلم من صاحبكم؟ يقصد مالكًا وأبا حنيفة: قال الشافعي لمحمد

  . قال محمد صاحبنا، يقصد أبا حنيفة، أعلم من صاحبكم

  عندكم؟  فما الحجة: قلت

  . الكتاب والإجماع والسنة والقياس: قال

ـــــم بكتـــــاب االله أمـــــا صـــــاحبكم؟ قـــــال –أنشـــــدك االله : قلـــــت إذا نشـــــدتني االله : أصـــــاحبنا أعل
فصــاحبنا : قلــت. صــاحبكم: فصــاحبنا أعلــم بســنة رســول االله أم صــاحبكم؟ قــال: قلــت. فصــاحبكم

فبقى شيء غير القياس؟ قال : تقل. صاحبكم: أعلم بأقاويل أصحاب رسول االله أم صاحبكم؟ قال
  . لا

  . وإنما يقاس على الأصول فيعرف القياس –نحن ندعي القياس أكثر مما تدعونه : قلت

٢٠٦

o b e i k a n d l . c o m



 

وجــدت فــي كتــاب أبــي : وينقـل إلينــا عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل المثــل الآخــر حيــث يقــول
عبـد االله  روى شـريك بـن: قـال محمـد بـن الحسـن: بخط يده حدثني محمـد بـن إدريـس الشـافعي قـال

أيمين : لا علم لك بأصحابنا: قلت) أخي أسامة بن زيد لأمه(حديث مجاهد عن أيمن بن أم أيمن 
قبــل مولــد مجاهــد ولــم يبــق بعــد النبــي ليحــدث  –يــوم حنــين  - �أخــو أســامة قتــل مــع رســول االله 

  . عنه

 * * *  

هوة لكــن الجــدل فــي عصــر أحمــد انطبــع بطــابع العصــر، مــن جــدال كأنــه القتــال، ومــن شــ
الغلبــة التــي أفرخــت ونمــت فــي بيئــة البــدع، وابتغــاء الــدنيا، وانقســام الجماعــة، والحريــة التــي أتاحهــا 

  . عصر المأمون للمفكرين وإن كان منهم أعداء للدين

وفي قصره ندوات علمية يـديرها . يناقش بعقله كل شيء. وكان المأمون عالمًا واسع العلم
لــه دراســات فــي رياضــيات . مــارس فيــه تطبيقــات علمــهوفــي جــوار القصــر مرصــد فلكــي ي. بنفســه

وكـان نظـارًا . سـمع مالكًـا، لكنـه فـي الفقـه مـع أبـي حنيفـة.. )٧٨(أقليقدس، لكنه محدث في الطليعـة 
وإن كـان ولـي العهـد لـم يسـأله أن يوليـه ! حتى ولى عهده يناقشـه فـي سـبب عهـده هـو إليـه.. جدلاً 
  ! عهده

                                                 

  ما أنبل المراتب؟ : سأل قاضيه يحيى بن أكتم )٧٨(

  . ما أنت فهي يا أمير المؤمنين: قال يحيى  

هذا خبر مني لأن ... رسول االله أجل مني رجل في حلقه يقول حدثنا فلان عن فلان عن ... قال المأمون، لا  
  . والعلماء باقون ما بقى الدهر. نحن نموت ونفنى. لا يموت أبدًا. �اسمه مقترن باسم رسول االله 

  . والمأمون في ذلك غرس من غراس الرشيد وكان إجلاله للمحدثين حديث عصره  

وأشــرفت أم ولــد  –ل وارتفعــت الغبــرة كــان بالرقــة وقــدم عبــد االله بــن المبــارك وانجفــل النــاس خلفــه وتقطعــت النعــا  
أمير المؤمنين من برج الخشب وقالت ما هذا؟ قالوا عالم أهل خراسان قـدم الرقـة يقـال لـه عبـد االله بـن المبـارك 

  . هذا واالله الملك لا ملك هارون الذي يجمع الناس بشرط وأمر: قالت

الخليفـة فوقـف علـيهم فالتفـت إلـى أصـحابه وكان يزيد بن هارون يومًا في مجلسه وفيه كثيرون مجتمعـون فمـر   
  . هذا هو الملك: وقال
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تدعون هذا الأمر؟ يقصد حق علـى فـي الخلافـة  بم): علي بن موسى(سأل عليا الرضي 
  . دون غيره من الخلفاء
  . بقرابة علي بن أبي طالب من النبي وبقرابة فاطمة رضي االله عنها: قال الرضي
من أهل بيته مـن هـو  �إن لم يكن ها هنا إلا القرابة ففي خلف رسول االله : قال المأمون

وقـد عاشـا  -جديـة –يقصـد العبـاس وابنـه عبـد االله (أقرب إليه مـن علـي ومـن هـو فـي القرابـة مثلـه 
وإن كـــان بقرابـــة فاطمـــة مـــن رســـول االله فـــإن الحـــق للحســـن : واســـتمر المـــأمون يقـــول) بعـــد الرســـول

وإذا كـان الأمـر كـذلك فـإن عليًـا قـد ابتزهـا . والحسين، وليس لعلـي فـي هـذا الأمـر حـق وهمـا حيـان
   .واستولى على ما لا يجب له. جميعًا وهما حيان

  . فما أجار على بن موسى نطقًا
واســـــتعملت فــــــي المنــــــاظرات بــــــين المتكلمــــــين، والمعتزلـــــة مــــــنهم خاصــــــة، وبــــــين الفقهــــــاء 
والمحــدثين، شـــتى الأســلحة مـــن الجــدال بـــالتي هــي أحســـن، إلــى الأمـــوال، إلــى الســـيوف، لـــلإذلال 

  . والابتزاز الفكري
مــام الكبــراء وأمــام الخلفــاء وأمســى تقليــدًا منــذ عصــر المــأمون أن تعقــد مجــالس المنــاظرة أ

يجلــس للمنــاظرة، كعمــه، فــي خلــق القــرآن، ونــرى المسترشــد بعــد ثلاثــة قــرون ) ٢٣٢(لنــرى الواثــق 
  . ٥١٦يجلس في مناظرات الأشاعرة سنة 

وعندما تجرى المنـاظرات فـي حضـرة السـلطان يتـدخل عنصـر غريـب مـن ريـاء الفقهـاء أو 
  . شيطان العجب أو شهوة الغلبة

يقول لطاهر ) ٤٠٨(سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرايبي ) ٤١٤(ان التوحيدي روى أبو حي
لا تعلــق كثيــرًا لمــا تســمع عنــي فــي مجلــس الجــدل فــإن الكــلام يجــري فيهــا علــى ختــل .. "العبــاداتي

الخصــم ومغالطتــه ودقــة مغالبتــه، فلســنا نــتكلم لوجــه االله خالصًــا، ولــو أردنــا ذلــك لكــان خطؤنــا إلــى 
وإن كنا فـي كثيـر مـن هـذا نبـوء بغضـب االله تعـالى فإنـا مـع . لنا في الكلامالصمت أسرع من تطاو 

، مــن )٤٢٨(وأبــو حامــد هـو الــذي يقــول عنـه القــدوري ". ذلـك نطمــع فــي كثيـر مــن ســعة رحمـة االله
  !! إنه أفلقه وأنظر من الشافعي: فقهاء الحنفية

ل إلا إشـــباع جـــدال هـــؤلاء فيقـــول إنـــه مـــا دفـــع العلمـــاء إلـــى الجـــد) ٥٠٥(ويصــف الغزالـــي 
شهوة الأمراء وإن كانوا يلبسون على أنفسهم ويدعونها بأن أغراضـهم دقـائق الشـرع وتمهيـد أصـول 

  . الفتاوي وتقريب علل الأحكام
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والحـــق أن الأمـــراء كـــانوا بحاجـــة إلـــى فهـــم الـــدين وإلـــى رضـــاء الشـــعب عـــنهم، فمـــالوا إلـــى 
فعي، لكــن الجــدال كــان ينحــرف ليشــار المنــاظرة والفقــه وبيــان الأولــى مــن مــذهبي أبــي حنيفــة والشــا

  )٧٩(إلى المجادل بأنه الشيخ صاحب المجلس أو لأغراض أخرى 

وكانــت كثــرة المنــاظرات بــين المتكلمــين وأهــل الملــل وبــين أهــل الظــاهر وأهــل الســنة وبــين 
أمـــا المالكيـــة والحنابلـــة فقلمـــا كـــانوا يجـــادلون؛ فالمالكيـــة يحـــذون حـــذو إمـــامهم . الحنفيـــة والشـــافعية

والحنابلة كإمامهم لا يشتهون الظهور ولا الجدل، وإن كان من هؤلاء وأولئـك . ولون بالسنة لتقبليق
 –باقعـة عصـره  –لم يصمد لجداله ابن حزم ) ٤٩٤(مجادلون في الذروة كمثل أبي الوليد الباجي 

، )إلا مثــل أبــي الوليــد البــاجي لكفــاهم... لــو لــم يكــن لأصــحاب المــذهب المــالكي: (وهــو يقــول فيــه
  . وكمثل ابن تميمة وارث أحمد وهو الذي لم يصمد لجداله أحد

وصحب الجدل الفهقي أمـر ربمـا اسـتفادت منـه الأمـة والدولـة والفقـه وهـو انصـراف النـاس 
وإقبــال النــاس علــى المســائل الخلافيــة فــي العلــم . عــن المتكلمــين وانصــراف المتكلمــين عــن الكــلام

  ). ب الحديثأد(إقبالاً أدى إلى وضع الأصول لعلم 

                                                 

دلالة العام ظنية وأنه لا يعمل بـه حتـى : كالذي يستدل لنفسه بالعام من اللفظ فإذا استدل به خصمه قال له )٧٩(
ومــنهم مــن يســتدل لنفســه بالخــاص فــإذا اســتدل . وإن كــل عــام قــد يدخلــه التخصــيص. يبحــث عــن مخصــص
ومــنهم مــن يســتدل بحــديث الرســول فــإذا مــا . ليــه بأنــه يســتدل بقضــية عــين لا عمــوم لهــاخصــمه بخــاص رد ع

  . وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال". يحتمل أنه خصوصية: استدل خصمه بحديث قال له

وقـد ) ٢٧٠(داود بـن علـي الظـاهري  –وكان حنفيًا مـن المعتزلـة  –) ٣١٧(وذات يوم لقى أبو سعيد البرادعي   
سـأل داود عـن بيـع أمهـات الأولاد فقـال يجـوز لأننـا . ضعف في يده حنفي آخر يجادله، فخف لنصرته بالكلام

أجمعنـا : قـال أبـو سـعيد. أجمعنا على جواز بيعهن قبل علوق الجنين فـلا يـزول هـذا الإجمـاع إلا بإجمـاع مثلـه
قـال أبـو . جمـاع إلا بإجمـاع مثلـهإنـه لا يجـوز بيعهـا فيجـب أن نتمسـك بهـذا الإ –وقبـل الوضـع  –بعـد العلـوق 

إنه لا يجوز بيعها فيجب أن نتمسك بهذا الإجماع ولا نـزول عنـه  –وقبل الوضع  –أجمعنا بعد العلوق : سعيد
  . إلا بإجماع مثله

ليبلــغ غرضــه يــوم توضــأ فــي حضــرة الســلطان  –مــع نفســه وبعملــه لا بقولــه  –بــل قــالوا إن حــوارًا أجــراه القفــال   
وقـال هـذه  –وصـلى فلـم يحسـن الصـلاة . فلم يحسن الوضوء) ٤٢١( –محمود بن سيكتكين  –محمود الغازي 

. ثـم قـال هـذه الصـلاة الشـافعي –وصلى كأحسن ما يصلى النـاس . صلاة أبي حنيفة ثم توضأ فاسبغ الوضوء
لقفـال وا. ولو صحت هذه الرواية أو لم تصح فهي مظهر للوباء الذي أصاب المخترعين لها أو أصاب الفقهاء

  ). الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة: (جد عليم يقول الشافعي نفسه
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وأمست بغداد كخلية نحل تعمل فهيا كل النحل والملـل، لا تقتصـر دقـائق العلـم فيهـا علـى 
  . بل كتب الرواج لها في كل الأسواق حتى عند باعة الخبز. أو دور الولادة )٨٠(دور العبادة 

أن أبــا الفضــل المراغــي أقـام بمدينــة الســلام خمــس ســنين يطلــب ) ٥٤٣(روى ابـن العربــي 
أمـا : ، فلما عزم الرحيل ذهب إلى بائع خبز يشتري منـه سـفرته فسـمعه يقـول لبـائع خبـز آخـرالعلم

لقد شغل بالي بذلك ! إن ابن عباس يجوز الاستثناء في اليمين ولو بعد سنة: سمعت الواعظ يقول
ثاً وَخُــذْ بِيَــدِكَ ضِــغْ  ﴿: وظللــت فيــه مفكــرًا ولــو كــان ذلــك صــحيحًا لمــا قــال االله لأيــوب عليــه الســلام

  قل إن شاء االله؟ : ﴾ وما الذي يمنعه أن يقولفَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ 

قلت في نفسي بلد تكون باعة الخبز فيه من العلم بهـذه المرتبـة وأخـرج إلـى : قال المراغي
  . فرجع وأقام ببغداد حتى مات. لا أفعله أبدًا! المراغة

                                                 

ورد علينا في المسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من علماء أبي : يروي ابن العربي مثلاً  )٨٠(
في  –دة على العا –فسئل . حنيفة يعرف بالزوزني فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة معًا وشهد علماء البلد

) كتب عليكم القصاص في القتلى: (فقال قوله تعالى. فقال يقتل قصاصًا فطولب بالدليل. قتل المسلم بالكافر
ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة  –فانتدب له فقيه الشافعية، عطاء المقدسي، فقال . وهذا عام في كل قتيل
  : له فيه من ثلاثة أوجه

فشرط المساواة في المجازاة ولا مساواة بين مسلم وكافر ) عليكم القصاص: (قال أحدها أن االله سبحانه وتعالى  
أن االله ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها فقال  –وثانيهما . فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته

بد عن الحر فإذا نقص الع) كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى(
  . بالرقاق فأولى وأحرى أن ينقص عنه الكافر

  . لا مؤاخاة بين المسلم والكافر فدل على عدم دخوله) فمن عفى له من أخيه شيء: (والثالث أنه تعالى قال  

أمـا شـرط المسـاواة فـي المجـازاة . وما اعترضت به لا يلزمني منـه شـيء –بل ذلك دليل صحيح : قال الزوزني
عواك أن المساواة في القصاص بـين المسـلم والكـافر غيـر معروفـة فغيـر صـحيح، فالـذمي محقـون وأما د. فسلم

والذي يحقـق ذلـك أن المسـلم يقطـع بسـرقة مـال الـذمي يـدل . الدم كالمسلم وكلاهما صار من أهل دار الإسلام
فأولهـا عـام وآخرهـا . معلى المساواة في ماليهما فدل على مساواة دمهما، وأما ربط آخر الآية بأولهـا فغيـر مسـل

وأمـا أن الحـر لا يقتـل بالعبـد فـلا أسـلمه بـل . خاص وخصوص آخرها لا يمنع عموم أولها بل كل علـى حكمـه
يعنـي المسـلم ) فمن عفى لـه مـن أخيـه شـيء: (وأما قوله. فتعلقت بدعوى لا تصح لك. يقتل به عندنا قصاصًا

لقصــــاص فهمـــا قضــــيتان متباينتــــان لا يمنــــع ولكــــن خصـــوص هــــذا فــــي العفــــو لا يمنـــع عمــــوم ا. فكـــذلك أقــــول
  .خصوص هذه عموم تلك
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  : أصول أحمد

فأمســـت الآيـــات وأقـــوال الرســـول . الزهـــد والحـــديثوفـــد أحمـــد إلـــى عـــالم الفقـــه مـــن عـــالمي 
وأســعفه ثــراؤه مــن هــذه الكنــوز ووفاؤهــا الكامــل . وصــحبه متونًــا للفقــه كلــه عنــده ومــا عــداها حاشــية

بحاجـــات الأمـــة فـــأدار الفقـــه بتمامـــه فـــي دائـــرة الأمـــر الأول مـــن عمـــل النبـــي وصـــحبه وتـــابعهيم 
وقضـى علـى أسـباب الشـحناء، بنظريـات علميـة  .ونقل المتفقهة إلى عالم الإتباع الكامـل. بإحسان

فلم يكن عملـه مجـرد إصـلاح فـي الأمـة بـل كـان . واضحة، فيها شمول وسعة، تحمل أعلام التقدم
ويثبـت عقيـدة الأمـة فـي دينهـا بمـا يتيحـه لهـا . عملاً يعيد قـوام العـالم الإسـلامي كلـه إلـى الاعتـدال

  .. ابن عصرهبأنه : من فقه تتحدى في كل عصر من عصور التقدم

يقـول عنـه شـيخه أبـو . كان قد اسـتوعب العلـم المعـروف كلـه، أو كـاد، وهـو فـي عشـريناته
ليس ثمة إلا ذلك الرجل مـا جاءنـا مـن ثـم أحـد مثلـه : عاصم النبيل من قبل ذلك بسنوات طويلات

نحـن ننـاظر : ويقـول حبـيش بـن مبشـر. فذكر له على بن المديني فقال بيده ونفضـها. يحسن الفقه
  . نعترض في مناظرتنا على الناس كلهم فإذا جاء أحمد فليس لنا إلا السكوتو 

كنت أجالس بالعراق أحمد بـن نبـل ويحيـى : "ويقول اسحق بن راهوبة إذ هو إمام خراسان
بن معين وأصحابنا فكنا نتـاذكر الحـديث مـن طريـق وطـريقين وثلاثـة، فيوقـل يحيـى بـن معـين مـن 

فــأقول مــا مــراده؟ مــا  –هــذا قــد صــح بإجمــاع منــا؟ فيقولــون نعــم  فــاقول ألــيس. وطريــق كــذا: بيــنهم
  ". تفسيره؟ ما فقهه؟ فيبقون إلا أحمد بن حنبل

قيــل فــي . مــا رأت عينــي مثــل أحمــد: "وكــان فــي شــرخ الشــباب إذ وصــفه أبــو زرعــة بقولــه
الـرأس مـا أعلـم فـي أصـحابنا أسـود : وقـال". العلم؟ قال فـي العلـم والزهـد والفقـه والمعرفـة وكـل خيـر

  ". أفقه من أحمد بن حنبل وما رأيت أحدًا أجمع منه

ما رأيت منـذ خمسـين سـنة مثـل أحمـد بـن حنبـل : "ولما كبر كان أبو معمر القطيعي يقول
  ". مذ كان غلامًا إنما كان يتزيد

  .فلما تزيد صارم إمام المحدثين وإمام الفقهاء جميعًا

أيــــت كـــأن االله جمـــع لــــه علـــم الأولــــين رأيـــت أحمـــد بــــن حنبـــل فر : "وإبـــراهيم الحربـــي يقــــول
  ". والآخرين من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء
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إذ سـئل عـن : قـال. وكان تعبير يحيى بن معين عن تفرده بالفقه بين أئمة الحديث تسليمًا
  . ليس هذا بابتنا هذا بابة أحمد بن حنبل: مسألة من مسائل السكنى

 * * *  
، وفيهـا مـات الشـافعي وفيهـا ٢٠٤أن بلـغ الأربعـين سـنة  لم يجلس أحمـد للتـدريس إلا بعـد

إلـى بغـداد مـن مـرو عاصـمة خراسـان بعـد أن انتصـر علـى أخيـه الأمـين وعلـى  )٨١(رجع المـأمون 
. فالمدينــة التــي ســماها الرشــيد مدينــة الســلام لــم تكــد تعرفــه إلا ســنوات. الثــورات التــي تعاقبــت فيهــا

حتـى عامئـذ إلـى انتظـار أن تقـر الأمـور إلـى قـرار، أو  ولقد يرد قعـود أحمـد عـن الجلـوس للتـدريس
أو كان ينتظر مـن الأربعـين سـن الرسـل، وفيهـا جلـس . لعله كان يستأخر حتى يكمل بالزواج دينه

  . أبو حنيفة، أو لعل وفاة الشافعي قد جعلته يسيقن من حاجة المسلمين لجلوسه
الشــعوبيين وأصــحاب الملــل تــزدحم بأســباب الخصــام، وتشــويش  –كــدأبها  –ودار الســلام 

والنحل، وإرجاف الزنادقة، وتشـكيك أهـل الذمـة وأهـل الأهـواء، وسـطحيات جيـل جديـد منكـب علـى 
المترجمــــات يخطــــف بعضــــها بصــــر بعضــــه، وانضــــافت إلــــى هوشــــات هــــؤلاء خلافــــات المحــــدثين 

راق عــن مــا وبــدايات ارتفــاع لمــذهب مالــك بــالع. والفقهــاء والشــافعية والحنفيــة التــي أشــرنا إليهــا قبــل
نقله عبد الرحمن بن مهدي وعبد االله القعنبي إلى بغداد فـي أواخـر القـرن الثـاني ليتابعـه بعـد زمـان 
. بنو حماد بـن زيـد وأنصـارهم أجيـالاً طـوالاً فـي عاصـمة الخلافـة، ثـم اختلفـت الشـافعية فيمـا بيـنهم

الكــلام علــى "يســي، فللشــافعي كتــب قديمــة بــالعراق وأخــرى جديــدة بمصــر بــل تعلــم بعضــهم، كالكراب
  . حفص الفرد

  . ثم استقل أبو ثور بمذهب له عن سائر صحبه
كمثل الأعمش : بل كان من كبار المحدثين أنفسهم من لا يعرف فقه الحديث الذي يرويه

ألســت حــدثتني عــن إبــراهيم : يســأل أبــا حنيفــة فــي مســألة فيجيبــه فيســأله ومــن أيــن لــك هــذا فيقــول
وكمثـل يزيـد بـن هـارون ". عشـر الفقهـاء أنـتم الأطبـاء ونحـن الصـيادلةيـا م: "فيقـود الأعمـش.. بكـذا

: لـــنص الحـــديث" العاريـــة مضـــمونة"فـــي آخـــر القـــرن الثـــاني للهجـــرة يحتـــاج إلـــى أحمـــد ليعرفـــه أن 
  . وهي مؤداة إذا كانت مضمونة" العارية مؤداة"

 * * *  
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نهج التوحيـد بــين فـي معتـرك هــذا الشـقاق البعيــد فـي كــل وجـه لا يكـون مــنهج الأئمـة إلا مــ
فبالوحـدة تعلـو كلمـة العقيـدة، وتجتمـع كلمـة . المختلفين من الفقهـاء، وبيـنهم جميعًـا وبـين المحـدثين

وهـذا الـدواء المرجـو لكـل الأدواء لا يلـتمس عنـد أحـد . الأمة في الدين والفقة، وتنسد مهاب الخطر
، فهــو بذاتــه آيــة فــي الوحــدة قــدر مــا يلــتمس عنــد أحمــد لإمامتــه فــي الحــديث والفقــه والزهــد جميعًــا

  . والناس أسمع به وأبصر

ويسـرت لــه الأسـباب تقــواه فمشــى فـي نــور الســنة يلـتمس الوســيلة، فــإذا وجـه التوحيــد يبــرز 
ـــه ـــين يدي وهـــو الأصـــل المجمـــع عليـــه فـــي المـــذاهب جميعًـــا، ومـــا هـــو إلا نـــص القـــرآن والســـنة : ب

أمــا  –غيــره، ثــم الوقــوف عنــد ذلــك  الصــحيحة والحــديث الــذي يعضــده أحاديــث أخــرى أو لا يدفعــه
قبـــول الصـــحابة أو التـــابعين فـــلا يضـــيف غريبًـــا علـــى الســـنة لأنـــه فـــي حقيقـــة أمـــره أتبـــاع لهـــا فـــي 

وكذلك الإجماع وراءه نص، والقياس عند الضرورة، ليس إلا بناء على النص، يلجأ إليه . التطبيق
  . في أضيق الحدود

يغة هذه الأصول وتطبيقها على أمور الحيـاة وقضى الإمام أربعين عامًا أو نحوها في ص
: الواقعة، ليفتح الأبواب للفقه العظيم، في عصره وفـي كـل عصـر بعـده، يقصـد قصـده مـن وجهـين

  . وجه علمي هو الكتاب والسنة ووجه عملي هو الورع في الطريقة وفي الدرس وفي الفقه

  . ولا فقه إلا بورع

وكثـر . المفتون منهاج إمام مبدؤه ومنتهاه السـنة واعتنق –ومالت الأنفس إلى الفقه الورع 
  ". أصلى أصل أحمد وفرعي فرع فلان: "قول المفتين

ولـــولا الـــورع مـــا تـــأذى أحمـــد إلـــى هـــذه النتيجـــة الضـــخمة ضـــخامة الأســـاس التشـــريعي فـــي 
الإسلام، البسيطة بساطة الكشوف التي تطور التاريخ البشري، والورع وحده هو الذي ألهم التوفيق 

فاتجهت بصيرته وخطاه في اتجاه سريرته وآمالـه، تلقـاء الهـدف البعيـد، وهـو قريـب . سير العميقلل
مــن الأنفــس، يســتهدفه المســلمون كلمــا ابتغــوا إصــلاحًا، ومــا هــو إلا الرجــوع إلــى الأمــر الأول مــن 

  . عمل النبي وصحبه
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صــار مــذهبًا فوســع فقــه المــذاهب كافــة، وبهــذا . وبــالفهم الــدقيق للســنة عمــق فقهــه واتســع
  . لوحدة الفكر ووحدة الطريقة

ولما قدم فـي سـبيل الـدفاع عـن القـرآن روحـه وجسـده، كمـا سـنرى بعـد، ارتـبط اسـمه بكـلام 
فجمـع بـين الشـجاعة الفكريـة وبـين الفقـه، وصـير المـذهب الفقهـي مـذهبًا فـي .. االله سبحانه وتعـالى

  . البطولة
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  : الأصل قرآن وسنة

ســئل عــن . مــا رأيــت مثــل أحمــد بــن حنبــل: "خليفتــه فــي الحلقــةيقــول عبــد الوهــاب تلميــذه و 
أي أن أحمــد يجــد فــي الحــديث والخبــر جوابًــا عــن " ســتين ألــف مســألة فأجــاب فيهــا حــدثنا وأخبرنــا

  . جميع المسائل

ألــف مســألة ظهــر لنــا مقــدار  ٣٦وإذ لــوحظ أن المدونــة التــي وســعت فقــه مالــك تســع نحــو 
  . الشمول في مسائل أحمد

عليه الأمر بمـا اجتمـع لديـه مـن حـديث فـي المسـند وهـو نحـو مـن ثلاثـين ألـف  وإنما يسر
نـــص غيـــر المكـــرر، انتقاهـــا مـــن ســـبعمائة ألـــف حـــديث أو أكثـــر، وبمـــا أحـــاط خبـــرًا بـــه مـــن حيـــاة 

فتجلــى لــه فــي عمــل الرســول وقولــه . الصــحابة وســير التــابعين وتــابعيهم ومــن تلاهــم حتــى عصــره
  . في عمل الصحابة وفتاواهم وجه حكم أو مرشد إلى حكم أو عمل وإقراره أو إنكاره لعمل غيره أو

مـا أجبـت فـي مسـألة إلا بحـديث : "وينقل إلينا تلميـذه أبـو داود منهاجـه فـي الأصـول بقولـه
أو عــن الصــحابة أو عــن التــابعين، فــإذا وجــدت عــن . إذا وجــدت الســبيل إليــه �عــن رســول االله 

فعــن الخلفــاء الأربعــة الراشــدين،  �أجــد عــن رســول االله لــم أعــدل إلــى غيــره، فــإذا لــم  �رســول االله 
، الأكـابر فالأكـابر، فـإن لـم أجـد فعـن التـابعين، �فإذا لم أجـد عـن الخلفـاء فعـن أصـحاب الرسـول 

عمل له ثواب إلا عملـت بـه رجـاء ذلـك الثـواب  �وما بلغني عن رسول االله . وعن تابعي التابعين
  ". ولو مرة واحدة –

عل النبي وقوله وإقراره للغير أو إنكاره، وتطلق في مقابل البدعة، وقـد والسنة تطلق على ف
تطلــق علــى عمــل الصــحابة باعتبــارهم متبعــين لســنة تثبــت عنــدهم، وهــي تتــأخر عــن الكتــاب فــي 

  . الاعتبار لأنه مقطوع به

والسنة تفصل مجملة وتبين مشكلة، وقد تقيد المطلق وتخصص العام وتفسر النص، وقـد 
  .)٨٢(من الأحكام مما ليس فيه نصوص لقلة عدد نصوص الكتاب في الأحكام جاءت بكثير 

                                                 

آية على طريقة عدد الكوفيين كما أشير في التعليق على المصـحف المتـداول ) ٦٢٣٦(آيات القرآن العزيز  )٨٢(
مــن ) ٧٠(فــي العبــادات، ) ١٤٠(أحصــى الــبعض منهــا علــى وجــه التقريــب نحــو  – ١٣٣٧بمصــر مــن ســنة 

فـــي ) ٢٠(فــي المرافعــات، ) ١٣(فــي الجنايــات، ) ٣٠(ي الأحــوال الشخصــية والميـــراث، فــ) ٧٠(المعــاملات، 
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فــإذا وجــد أحمــد نصًــا مــن الكتــاب أو الســنة لــم يلتفــت إلــى شــيء آخــر مهمــا كــان مصــدره، 
  . )٨٣(كمثل أنه لم يلتفت إلى خلاف عمر بن الخطاب عندما رفض حديث فاطمة بنت قيس 

لـيس : "ولا أذهـب إلـى قـول عمـر: ول أحمديق. ليس على عربي ملك: ولم يلتفت إلى قوله
وأبـو بكـر، وعلـي، حـين سـبى بنـى  –العـرب فـي غيـر حـديث  �قـد سـبى النبـي . على عربي ملك

لـو كـان الاسـترقاق جـائزًا علـى : "ولم يثبت عند أحمد حـديث معـاد أن النبـي قـال يـوم حنـين" ناجية
  ". العرب لكان اليوم، إنما هو أسرى

أخبرنا سفيان عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه " :والشافعي يقول في الأم
  ". قال الشافعي ولولا أننا نأتم بالتمني لتمنينا أن يكون هكذا هذا: لا يسترق عربي قال الربيع: قال

ولم يلتفـت أحمـد لخلافـات علـي أو عثمـان أو طلحـة أو أبـي أيـوب الأنصـاري أو أبـي بـن 
مـــن (علـــى فتـــاواهم حـــديثًا لأم المـــؤمنين عائشـــة فـــي الغســـل كعـــب، وهـــم علمـــاء الصـــحابة، مـــؤثرًا 

  ). الإكسال

ولم يلتف إلى ابـن عبـاس فـي روايتـه عـن علـي بصـدد عـدة الحامـل المتـوفى عنهـا زوجهـا 
  . أنها تعتد بأقصى الأجلين فعدة الحامل عنده أن تضع، لصحة حديث سبيعة الأسلمية

                                                                                                                                            

والأحاديـث فـي الأحكـام .. فـي الـدولي) ٢٥(فـي الدسـتوري، ) ١٠(في الاقتصـاديات، ) ١٠(القضاء والشهادة، 
  . أكثرها بيان مجمل أو تفصيل موجز والباقي تشريع ما سكت عنه ٤٥٠على اختلاف أنواعها نحو 

فاطمة بنت قيس الفهري أخت الضـحاك بـن قـيس الفهـري مـن المهـاجرين طلقهـا حفـص بـن المغيـرة فخطيهـا  )٨٣(
أمـا أبــو : "معاويـة وأبـو جهـم ونصـحها الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام بأســامة بـن زيـد فتزوجتـه قـال لهـا الرسـول

ين وكـان علـى عسـكر والضـحاك مـن صـغار المهـاجر ". وأما معاوية فصـعلوك لا مـال لـه. جهم فضراب للنساء
ثـم انضـم إلـى الزبيـر معارضًـا خلافـة مـروان بـن  –دمشقي يقوم صفين وهو الذي صـلى علـى معاويـة إذ مـات 

حـدث عنهـا مـن فقهـاء المدينـة . وكانـت نبيلـة.. وفي بيت فاطمـة اجتمـع أصـحاب الشـورى. الحكم فحارب فقتل
حمن بــن الحــارث بــن هشــام وحــدث عنهــا الســبعة أو مســلمة بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف وأبــو بكــر بــن عبــد الــر 

  . الشعبي في العراق
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سلم من الكافر لصحة الحديث المانع من ولم يلتفت إلى قول معاوية ومعاذ في توريث الم
  . التوارث

  . وهذا كثيرًا جدًا في فتاوي أحمد

 * * *  

  : يقول أبو سفيان المستملي. ولقد يتغير رأيه في مسألة إذ يبين له فهم أصح للحديث

ســألت أحمــد عــن مســألة فأجــانبي فيهــا فلمــا كــان بعــد مــدة ســألته عــن تلــك المســألة بعينهــا 
. لاف الجــواب الأول فقلــت لـه أنــت مثــل أبـي حنيفــة يقــول فـي المســألة الأقاويــلفأجـابني بجــواب خـ
أبو حنيفة كان يقول بالرأي وأنا أنظر في  –يا موسى ليس لنا مثل أبي حنيفة : فتغير وجهه وقال

  . الحديث، فإن رأيت ما هو أقوى وأحسن أخذت به وتركت الأول

قياسًا على أصل، ولا رأيًا بمصلحة، ولا ما  وهو لا يقدم عملاً لأحد، ولا عمل أي بلد، ولا
  . هو المقدم –ما دام قد قبله  –فالحديث . يسميه البعض بإجماع ويراه هو عدم علم بالمخالف

وأحمـد فــي هـذا يصــدر عـن أصــل علمـي، هــو أن السـنة كمبــين للكتـاب الكــريم ملحقـة بــه، 
. بعين عامًـا فـي صـميم السـنةفلا غالب لها، كما يصـدر عـن حقيقتـه ذاتـه، لقـد عـاش أكثـر مـن سـ

فبــدا لــه . فعـايش بفكــره الرسـول والصــحابة والأئمـة الثلاثــة السـابقين مباشــرة أو بطريـق غيــر مباشـرة
جليًا أن النص النبوي أهدى سبيلاً وأبلغ حجـة، وأن بنيـان الفقـه علـى السـنن قصـارى جهـد الفقهـاء 

يعتبـر الحـديث إذا صـح هـو " حـديثناصـر ال"فالشـافعي . وإن تعـددت وجـوه الاحتيـاط فـي مـذاهبهم
وكذلك مالك إمام الأتباع فـي دار الهجـرة، بـل هـو فحـوى الـنص عـن إمـام أهـل الـرأي أبـي . مذهبه

وكمـا يقـول " ما أفتى إلا بالأثر! عجبًا للناس يقولون إني أفتي بالرأي: "حنيفة كما يتضح من قوله
ل رجـل يحـدث عـن النبـي عليـه الصـلاة فـردى علـى كـ: "أبو حنيفة أيضًا فـي كتـاب العـالم والمـتعلم

ولكنـه رد علـى  –والسلام بخـلاف القـرآن لـيس ردًا علـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ولا تكـذيبًا لـه 
والتهمــة دخلــت عليــه، لــيس علــى نبــي الإســلام، وكــذلك كــل . بالباطــل �مــن يتحــدث عــن النبــي 

فعلـى الـرأس والعينـين قــد  –ســمعه سـمعناه أو لـم ن –شـيء تكلـم بـه نبـي االله عليــه الصـلاة والسـلام 
  ". آمنا به ونشهد أنه كما قال
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فالمحــدث الحــق قمــة القــوم فــي . وأخــذ الحكــيم الصــحيح مــن الحــديث حبيــب إلــى الأنفــس
  . صاحب الحديث عندنا من يعمل به: وأحمد يقول. الورع

 * * *  

ن ضـعيف الحـديث أول مـ: ومن الحـرص علـى حجيـة الحـديث وإيجـاب تطبيقـه كـان يقـول
  . رأى الرجال

الرجل يحب أن يسأل في أمـر دينـه فـي الطـلاق وغيـره، وفـي مصـره : قال له ابنه عبد االله
مــن أصــحاب الــرأي وأصــحاب الحــديث مــن لا يحفظــون ولا يعرفــون الحــديث الضــعيف ولا الإســناد 

أصحاب الحديث ولا : القوي، فمن يسأل؟ هؤلاء أو أصحاب الحديث على قلة معرفتهم؟ قال أحمد
  . ضعيف الحديث خير من الرأي. سأل أصحاب الرأيي

وليس عمل راوي الحديث بخلاف الحديث دافعًـا لـه عنـده فلـيس هـذا العمـل إلا مجـرد رأي 
مـــن صـــاحبه، وأحمـــد لا يعتـــرف بالحـــديث الشـــاذ أو المنكـــر أو مـــا فـــي روايـــتهم مـــنهم، أو المنـــدفع 

  .بشيء آخر في موضوعه

إجماع، وليس بحال من الأحوال قياسًـا أو قاعـدة  والشيء هنا هو أثر أو قول صاحب أو
  . أصولية

لكن لا يجازف بحديث ضعيف فيتجاوز عنه إذ قد تعضده أحاديث أخرى فيكـون صـحيح 
  . المتن إن لم يكن متيقن السند، فإذا كان في الباب ما يؤيد الضعيف من الحديث فلا عليه

  . بالمرسل كأبي حنيفة ومالك ومع أن أحمد يستلزم الإسناد حتى الرسول فطالما أخذ

وقــديمًا لــوحظ أن تعبيــر أحمــد بالضــعيف لـــيس هــو التعبيــر بــالمعنى المفهــوم بعــد وضـــع 
وكثيـر . بل الحديث الضعيف عنده قسيم الحـديث الصـحيح –في القرون التالية  –تقاسيم الحديث 

  .قهوهو في هذه الحدود التي حددناها قوى كل القوة التي يستلزمها الف. منه حسن

  . وبهذا اوسع أحمد مدى العمل بالسنن فوق ما وسع الشافعي بحديث الآحاد

ولــيس مــن الأئمــة الآخــرين إلا مــن وافقــه علــى هــذا الــنهج علــى الجملــة فــأبو حنيفــة قــدم 
حـــديث القهقهـــة علـــى محـــض القيـــاس مـــع أن أهـــل الحـــديث مجمعـــون علـــى ضـــعفه، وقـــدم حـــديث 

لمحـدثين علـى ضـعفه، وقـدم حـديث أكثـر الحـيض عشـرة الوضوء بنبيـذ التمـر علـى القيـاس وكثـرة ا
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أيام وهو ضعيف باتفاق المحدثين، وقدم حديث لا مهر أقل من عشـرة دراهـم علـى القيـاس مـع أن 
الإجماع على ضـعفه، وشـرط المصـر فـي إقامـة الجمعـة والحـديث ضـعيف، وتـرك محـض القيـاس 

  . في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة

  . ديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياسومالك يقدم الح

) موضـوع بالطـائف(واستعمل الشافعي الحـديث الضـعيف، كمـا قـدم خبـر تحـريم صـيد وج 
على القياس مع ضعف الحديث، وقدم في أحد قولين له حديث من قاء أو رعـف فليتوضـأ وليبـين 

وهــو القائــل علــى مدرســتي الحجــاز  .علــى صــلاته، قدمــه علــى القيــاس مــع ضــعف البــر وإرســاله
إذا "اســتعمل أهــل المدينــة حــديث التفلــيس  –وكــلا قــد رأيتــه اســتعمل الحــديث المنفــرد (والعــراق معًــا 

مــن أعمــر رجــلاً عمــري لــه "واســتعمل أهــل العــراق حــديث العمــري " أدرك مالــه بعينــه فهــو أحــق بــه
هــؤلاء . اســتعمل الحــديث المنفــردوكــل قــد " ولعقبــه فقــد قطــع لــه حقــه فيهــا، وهــي لمــن أعمــر وعقبــه

  ). أخذوا بهذا وتركوا الآخر، وهؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر
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  : الصحابة

، وهـم يجيئـون )٨٤(والأصل الثاني من أصول أحمد هو قـول الصـحابة رضـوان االله علـيهم 
  . �في مقام التعبير عن إرادة االله سبحانه، بعد رسول االله 

: "... اب كتبه ردًا على من أخذ بظاهر القرآن وترك السنةيقول أحمد عنهم في مقدمة كت
فكــان رســول االله هــو المعبــر عــن كتــاب االله الــدال علــى معانيــه، وشــاهده فــي ذلــك أصــحابه الــذين 
ارتضــاهم لنبيــه واصــطفاهم لــه فكــانوا أعلــم النــاس برســول االله وبمــا أراده االله مــن كتابــه بمشــاهدتهم 

  ". ين عن ذلك بعد رسول االلهوما قصد له الكتاب فكان المعبر 

وكان أحمد لصيقًا بهم فهو قد قضى عمره في سيرتهم والأخذ بصنيعهم، وكـان حسـبه أن 
يرى الحفيد البعيد للصحابي ليقوم إعظامًا له ولو كان الإمام في مجلس الفقه وفي حدود السـبعين 

) ٢٧٣(يم أحمـد بـن سـعد وقـف عليـه يومًـا أبـو إبـراه! من عمره، وكان بين الحفيـد وجـده آبـاء عـدة
قـال لـه ابنـه عبـد . فوقـف أحمـد وقـام إليـه وأكرمـه. بن إبـراهيم بـن سـعد بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف

لا تعارضــني فــي مثــل هــذا، ألا أقــوم لابــن عبــد الــرحمن بــن : قــال أحمــد! يــا أبــت هــذا شــاب: االله
  عوف؟ 

مَعَـهُ أَشِـداءُ عَلَـى الْكُفـارِ رُحَمَـاءُ  مُحَمدٌ رَسُولُ اللهِ وَالـذِينَ  ﴿: وفي الصحابة قوله تعالى
لَقَـدْ رَضِـيَ اللـهُ عَـنْ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَـكَ تَحْـتَ  ﴿: ﴾ وقولـه فـيمن بـايعوا بيعـة الرضـوان بَيْنَهُمْ 

ـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنـاسِ  ﴿: ﴾ ولما خاطب المسلمين بقولـه الشجَرَةِ  وَكَـذَلِكَ  ﴿: قولـه﴾، وب كُنْـتُمْ خَيْـرَ أُم
﴾، كـان الصـحابة  جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَـيْكُمْ شَـهِيداً 

. أول الأمــة والنــاس وجــه إلــيهم هــذا الخطــاب، ولقــد كــان أحــدهم يــرى الــرأي فينــزل القــرآن بموافقتــه
  . �بعض الآي تعنى بعضهم، وكان صاحبهم ومنهم أسباب نزول للقرآن، وب

                                                 

وعنـد الأصـوليين مـن . الصحابي في اعتبار المحدثين هو مـن يلقـى النبـي مسـلمًا ولـو سـاعة ويمـوت مسـلمًا )٨٤(
ومـن . طالت صحبته متتبعًا للنبي مدة يثبت معها إطلاق وصف الصحبة وقدرها البعض بغزوة والبعض بسـنة

والصــحابة رســله علــيهم الســلام إلــيهم وإلــى الأجيــال . الرســول كــان أكثــر مــن أن يحصــواعــذا هــؤلاء مــن جيــل 
  ). ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم –حبلي  –خير القرون قرني : ( �والصحابة أفضل الأجيال قال . التالية
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إن االله اختــار أصــحابي علــى جميــع العــالمين ســوى النبيــين : "يقــول عليــه الصــلاة والســلام
وفـي أصـحابي . والمراسلين، واختار لي منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا، فجعلهم خير أصحابي

  ". كلهم خير

مـن كـان مـنكم متأسـيًا فليتـأس : "لمسلمينوفي مكانتهم من الدين والعلم يقول ابن مسعود ل
فــإنهم كــانوا أبــر هــذه الأمــة قلوبًــا وأعمقهــا علمًــا وأقلهــا تكلفًــا وأقومهــا هــديًا  �بأصــحاب رســول االله 

قد اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا فضلهم واتبعوا آثارهم فـإنهم كـانوا .. وأحسنها حالاً 
  . على الهدى المستقيم

". علـــيكم بســنتي وســـنة الخلفــاء الراشـــدين مــن بعـــدي: "الرســول المســـلمين بقولــه ولمــا أمـــر
ساغ أن يكون من إطلاقات كلمة السنة من عمل " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم: "وقوله

عليه الخلفاء بل ما عمل عليه الصحابة رضوان االله عليهم أو اعتبار أنه إتباع لسنة ثبتت عندهم 
كمـا صـنعوا فـي المصـحف . أو مـن الخلفـاء الراشـدين. ينا أو اجتهاد مجتمـع عليـه مـنهملم تنتقل إل

  . في عهد أبي بكر وجمع الناس على قراءة واحدة في عهد عثمان

يقـول لمـن صـلى  –، وإذن لهـم أن يجتهـدوا، ودأب علـى تشـجيعهم �وكم فوضتم ودربهم 
ويقــول للـــذي توضــأ وأعـــاد إذ وجـــد  –متيممًــا، إذ لـــم يجــد المـــاء، أصــبت الســـنة وأجزأتــك صـــلاتك 

  . لك الأجر مرتين: الماء

اجتهـد وأنـت : أمر عمرًا ليقضي في خصومه فقـال عمـرو. وكانوا يفتون وهو بين أظهرهم
  . إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر: حاضر؟ قال نعم

 * * *  

ى فوجـــدت علمهـــم ينتهـــي إلـــ �يقـــول مســـروق بـــن الأجـــدع شـــاممت أصـــحاب رســـول االله 
إلى علي وعبد االله وعمر وزيد وأبي الدرداء وابّى، ثـم شـاممت السـتة فوجـدت علمهـم انتهـى :: ستة

الأخـاذة تـروي الراكـب والأخـاذة ) الغـدران(وقـال كـانوا كالإخـاذ  –بـن مسـعود  –إلى علي وعبد االله 
  . تروى الراكبين والإخاذة تروى العشرة والإخاذة لو نزل بها أهل الأرض لأصدرتهم

فقــد مــات النبــي عــن بضــعة عشــر ألفًــا . ان الإلمــام بفتــاوي الصــحابة شــبه مقــدور عليــهوكــ
حفظــت الفتــوى عــن مائــة ونيــف وثلاثــين مــنهم، مــا بــين رجــل وامــرأة، أكثــر الفتــوى . مــنهم بالمدينــة

ويمكـن أن يجمـع مـن فتـوى  –منهم عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وزيد وابن عباس وابـن عمـر 
كمــا جمــع أبــو بكــر محمــد بــن موســى بــن يعقــوب بــن الخليفــة  –ســفر ضــخم كــل واحــد مــن هــؤلاء 
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وتوسـط يـبن كثـرة الفتيـا وقلتهـا أبـو . المأمون فتاوي جدهم عبد االله بن عبـاس فبلغـت عشـرين كتابًـا
بكر وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان وعبد االله بن عمـرو وعبـد االله 

الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسليمان الفارسي وجابر بـن عبـد االله ومعـاذ  بن الزبير وأبو موسى
بن جبل يضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكـرة وعبـادة 

  . ويمكن أن يجتمع من فتيا كل منهم جزء صغير –بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان 

مــنهم إلا المســألة والمســألتان والزيــادة اليســيرة ويمكــن والبــاقون مقلــون لا يــروى عــن الواحــد 
  . أن تجمع فتاواهم كلها في جزء يسير

وهــؤلاء مــنهم أبــو الــدرداء وأبــو عبيــدة بــن الجــراح وســعيد بــن زيــد والحســن والحســين وأبــي 
كعـــب وأبـــو أيـــوب الأنصـــاري وأمهـــات المـــؤمنين صـــفية وحفصـــة وأم حبيبـــة وميمونـــة وجوبريـــة ثـــم 

والحولاء بنت تويـت وأسـماء بنـت أبـي بكـر وأم شـريك وليلـى بنـت قـائف وأم الـدرداء  فاطمة الزهراء
  . وأم عطية وفاطمة بنت قيس وزينب بنت أم سلمة وأم أيمن وأم يوسف

ويلاحظ من هذه الأسماء أسماء سـبع عشـرة مـن النسـاء تتصـدرهن أمهـات المـؤمنين وفـي 
  . ة تعلن للتاريخ مكانة المرأةوهي إشارة معلم. عائشة ثم أم سلمة: صدراتهن أمان

وعائشة وحدها مدرسة تعلم فيهـا كـل فقهـاء المدينـة السـبعة، وكانـت أم سـلمة مصـدرًا لعلـم 
  . كثير وبنتها زينب محل تقدير عبد االله بن عمر

ولئن قلت الرواية عن بعـض الأكـابر مـن الصـحابة، فـإن مـرد ذلـك إلـى أن معاصـريهم لـم 
ولهــذا كثــر مــا أثــر عــن عمــر وعلــى لأنهمــا وليــا . رت الروايــة عــنهميرجعــوا إلــيهم رجعــوهم لمــن كثــ

  . فسئلا وقضيا بين الناس وكان الآخرون أقل منهما ولاية أو قضاء أو استفتاء من الناس

 * * *  

إذ يجــوز أن  –وللصــحابة عمومًــا وأصــحاب الفتيــا مــنهم خصوصًــا مــدارك للــرأي ينفــردون 
بي أو مـن واحـد مـنهم سـمعه أو نظـائره، كمـا يجـوز أن يكـون يكونوا سمعوا الرأي أو نظائره من الن

الرأي الذي يستنبطه الحصابي قد اسـتنبطه مـن آيـة مـن الكتـاب خفـى علينـا وجـه الاسـتنباط منهـا، 
وقد كان النبي في مجلس التعليم لا ينقلهم مـن آيـة إلـى غيرهـا إلا أن يحفظوهـا ويفهموهـا، ويجـوز 

لذي يبديه واحد منهم، ولم يبلغنا الاتفاق وبلغنا الرأي المتفق عليه، أن يكونوا قد اتفقوا على الرأي ا
ويجــوز أن يكــون اســـتنباط الصــحابي للــرأي نتيجـــة لاقتــداره فـــي فهــم الكتــاب العزيـــز وقــد خـــاطبهم 

  . سبحانه وتعالى بلغتهم الفصحى، وكانوا أئمة بلاغة وهدى
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ركاء حيـــاة، وبهـــذا الهـــدي كـــانوا حفاظًـــا مـــدققين، وشـــهودًا يشـــهدون علـــى رأى العـــين، وشـــ
النبوي فهموا النصوص وروح النصوص، وقد روا على الابتداء والابتكـار فـي سياسـة الدولـة وإدارة 

  . الأقاليم وتطبيق أحكام المعاملات وأحكام العبادات

ومن أجل مكانتهم في التبليغ عن النبي لا يعتبر تقليدهم تقليدًا بـل هـو إتبـاع لمـا يبلغوننـا 
  . ما سمعوا منه أو صنعوا بين يديه فأقره أو أنكرهعن النبي م

إن مثــل : "ولا يصــلح ديــن المســلم إذا لــم يتــأس بهــم، يقــول صــاحبهم صــلى االله عليــه وســلم
  . )٨٥("أصحابي في أمتي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام لا بالملح

جتهــد عــن رأيــه وعــدول الم. وكــانوا يشــتورون، ويختلفــون، ويرجعــون عــن آرائهــم بالاجتهــاد
  ...خلاف منه لنفسه

رأي أن المسـجد لا ينشـد فيـه الشـعر وطلـب إليـه حسـان : ولقد طالما رجع عمر إلى الحـق
لقـد أنشـدته وفيـه مـن هـو خيـر منـي وخيـر : بن ثابت أن يكف عن إنشاده في المسجد فقال حسان

: اضــــيهوعمــــر هــــو القائــــل لق.. فــــاعترف عمــــر بخطئــــه وتركــــه ينشــــد - �يقصــــد النبــــي  –منــــك 
  ". ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"

وأخــذ مــن الممهــورات مــا زاد علــى  –رأى فـي المهــور ألا تزيــد علــى مهــر زوجــات الرسـول 
فصــادته امــرأة حاضــرة محتجــة . ذلــك وأودعــه بيــت المــال، وأنشــأ يعلــن سياســته فــي خطبــة جامعــة

                                                 

أبـو  –يـه قاضـي المهـدي والرشـيد مجلسًـا للرشـيد فـاحتج بعضـهم بحـديث يرو ) ٢٠٧(حضر عمر بن حبيب  )٨٥(
ورأيت الرشيد ينحـو نحـوهم : ويقول عمر بن حبيب. هريرة فدفع بعضهم الحديث بأن أبا هريرة متهم فيما يرويه

 �وأبــو هريــرة صــحيح النقــل صــدوق فيمــا يرويــه عــن رســول االله  �فقلــت إن الحــديث صــحيح عــن رســول االله 
ألبـث إلا قلـيلاً حتـى أقبـل صـاحب  فقمـت مـن المجلـس إلـى منـزل فلـم –وغيره فنظر إلى الرشيد نظرة مغضـب 

فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب .. أجب يا أمير المؤمنين: البريد بالباب فدخل فقال لي
فقلت يـا أميـر المـؤمنين إن . ما تلقاني أحمد من الرد والدفع لقول بمثل ما تلقيتني به: فقال لي عمر بن حبيب

وإذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلـة والفـرائض والأحكـام . �برسول االله  الذي قلته وجادلت عليه فيه إزاء
أحيينـي : (فرجـع إلـى نفسـه ثـم قـال –في الصلاة والصيام والـزواج والطـلاق والحـدود كلهـا مـردودة غيـر مقبولـة 

  . وأمر لي بعشرة آلاف درهم) أحياك االله
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امــرأة أصــابت وأخطــأ : هــو علــى المنبــر قــالفــأعلن خطــأه و ) وآتيــتُم إحــداهُن قنطــارًا: (بقولــه تعــالى
  . عمر

وطــيء نعلــه يمشــي خلفــه فحســبه تعمــد، فعــلاه .. وكــان يعطــي القــود مــن نفســه إذا أخطــأ
فــألقى إلــى الرجــل . فقــال الرجــل واالله يــا أميــر المــؤمنين مــا أردت ذلــك، وإنــك قــد ظلمتنــي –بالــدرة 

  . من نفسه يقتص �هاك اقتص مني فلقد رأيت رسول االله : بالدرة وقال

 * * *  

والاختلاف فـي الاجتهـاد رحمـة للأمـة إذ فيـه توسـعة لمجالـه بالتيسـير فيـه والاسـتكثار مـن 
وفـــي الاجتهـــاد . فـــالحكم الشـــرعي لا خـــلاف فيـــه –وجوهـــه، لا للأخـــذ بقـــول لـــيس الصـــواب معـــه 

أحـب  مـا: "وقولـه" مـا يسـرني أن لـي بـاختلافهم حمـر الـنعم: "والاختلاف قول عمر بن عبد العزيز
  ". لم يختلفوا �أن أصحاب رسول االله 

  . وعندما يختلفون لا يكون قول الواحد حجة على الآخرين منهم فهم فيما بينهم مجتهدون

والصــحيح منهمــا أنــه . وفــي شــأن الاخــتلاف قــولان فــي المــذهب همــا روايتــان عــن أحمــد
غلبيــة رجحــت كفتهــا حيــث وجــد الخلفــاء الراشــدون فــي جانــب فثمــة الكفــة الراجحــة، وحيــث وجــدت أ

على الأقلية، وإذا وجد منهم اثنان في شق واثنان في شق رجح الجانب الذي فيه أبو بكـر وعمـر، 
  . فإذا اختلف أبو بكر وعمر فأبو بكر أرجح

ومن يبحث خلافات الصـديق والفـارق يتبـين جـلال الفقـه فـي جانـب أبـي بكـر مثـل توريـث 
ر مخالفـة نـص أبـدًا أو مأخـذ ضـعيف أبـدًا، وإنمـا كـان ولا يعرف لأبي بكـ –الجد والتطليق الثلاث 

  . أما عمر فخليفة الخليفة. هذا تحقيقًا لكونه خليفة نبي

وإذا لــم يختلــف الصــحابة واشــتهر القــول الــذي لــم يختلفــوا فيــه فجمــاهير الأمــة تســمى ذلــك 
ــا، وقــال الــبعض مــن المتكلمــين. إجماعًــا وتعتبــره حجــة وقــال أو  بعضــهم هــو حجــة ولــيس إجماعً

  . لا هو إجماع ولا هو حجة: الفقهاء أو المتأخرين
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  . )٨٦(وعندما تختلف أقوال الصحابة يلتزمها أحمد ولا يخرج عنها 

هو يتخذ أقربها إلـى الكتـاب والسـنة، فـإذا لـم يتبـين لـه موافقـة أحـد الأقـوال : يقول ابن القيم
مـا مـن مسـألة إلا وقـد تكلـم " :وابن تيميـة يـروي عـن أحمـد قولـه. حكى الخلاف ولم يجزم فيه برأي

  ". فيها الصحابة أو في نظيرها

  . ومن هذا الثراء بالآراء، ومن حكاية الخلاف، تعددت الأقوال واتسع المذهب

ومـن تأمـل فتــاوي أحمـد وفتـاوي الصــحابة ومطابقـة كـل منهمــا للأخـرى رأى الجميـع يخــرج 
  . من مشكاة واحدة

قـال اسـحق بـن إبـراهيم بـن  –ى الحـديث المرسـل ولالتزام أحمد بفتـاوي الصـحابة قـدمها علـ
برجــال ثبــت أحــب إليــك أم حــديث  �حــديث مرســل عــن رســول االله : هــانئ فــي مســألة قلــت لأحمــد

  .عن الصحابة أحب إلي: عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قول أبو عبد االله

لــى مــن فتــاوي ففتــاوي الصــحابة أو . وكلمــا قــرب العهــد بالرســول غلــب الصــواب فــي الفتــوى
 -الأجيــال –أولــى مــن فتــاوي تــابعي التــابعين، فهــذه هــي القــرون  )٨٧(التــابعين، وفتــاوي التــابعين 

ولــيس معنــى هــذا أن كــل . الثلاثـة التــي تحــدث عنهــا النبــي أن خيرهـا أولهــا فالــذي يليــه فالــذي يليـه
بلغـوا الـذروة  فمـن الجيـل الأخيـر مـن. من في جيل التابعين خير من كل مـن فـي القـرن الـذي يليـه

  . ورعًا وعلمًا

                                                 

إذ نـص عليـه فـي قولـه . بـه قـول الشـافعي القـديم والجديـدو . وهو رأي أبي حنيفـة إذ هـو لا يخـرج عـن آرائهـم )٨٦(
وإن كـان فـي الجديـد يحكـي أقـوالاً للصـحابة ثـم  –القديم ولم يخالف في الجديد قوله المنصوص عليه مـن قبـل 

فظـن الــبعض أنهـا ليســت حجـة عنــده مـع أن مخالفــة دليـل بــدليل آخـر لا ينفــي أن للـدليل القــوة . يخالفهـا بحجــة
وكثيرًا ما يذكر الشـافعي قـول الصـحابي ثـم يؤيـده بأدلـة أخـرى ولـيس معنـى ذلـك ضـعف . منه لولا ما هو أقوى

  . في أقوالهم خطأ وصواب فعليك بالاجتهاد: ومالك والليث يقولان. الدليل وإنما تكاثر الأدلة أولى

سـول االله تلت لأحمد بن حنبـل إذا اختلـف أصـحاب ر  –وروى عن محمد بن عبد الرحمن الصيرفي أنه قال  )٨٧(
لا يجــوز النظــر بــين أصــحاب : فتتبعــه؟ فقــال. هــل يجــوز لنــا أن ننظــر فــي أقــوالهم لــنعلم مــع مــن الصــواب �

  . كيف الوصية؟ قال تقلد أيهم أحببت: قلت �رسول االله 
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فالمشهور عن أحمد فيه أنه واجب الأتباع بعـد قـول الصـحابي، وإذا  )٨٨(أما قول التابعي 
وإذا لــم يجــد اتفاقًــا تركهــا . اختلــف تابعيــان أخــذ أحمــد بمــا يوافــق الكتــاب والســنة أو قــول الصــحابي

وأحمـد يتـورع . والأوزاعـي) بـن عينيـةالثوري وا(أقوالاً في المذهب ويؤثر منهم رأي مالك والسفانين 
  . عن الأخذ بالقياس والرأي عمومًا

وسـلم، فـإن لـم يكـن  �ينظـر مـا كـان عـن رسـول االله : "ويروي أنه وصف أخـذ العلـم فقـال
  ". فعن أصحابه فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين

وهـو بعـد ... �اء عـن النبـي الأتبـاع أن يتبـع الرجـل مـا جـ: "وفي رواية أبي داود أنه قـال
  ". في التابعين مخبر

لا تقلـد دينـك : "الأوزاعي أتبع من مالك وأنه أجاب: أن أبا داود قال له: وفي رواية أخرى
  . )٨٩(" وأصحابه فخذ به، ثم التابعي، بعد، الرجل فيه مخير �أحدًا من هؤلاء ما جاء عن النبي 

                                                 

ابـن : أفضل التابعين إسنادًا عند أحمد وأبي داود قيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهـدي وعلقمـة وفـي روايـة )٨٨(
لا أعلـم فـيهم : وفـي روايـة ثالثـة أنهـا أجـاب. هـو وهمـا: فعلقمة والأسود؟ وأنـه أجـاب: وأنه قيل لأحمد. يبالمس

  . مثل علقمة وقيس

وعمــرة بنــت عبــد الــرحمن روايــة أم ) أخــت محمــد(وابــن أبــي داود يــرى أفضــل التابعيــات حفصــة بنــت ســيرين 
  . المؤمنين عائشة

وقال . وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين لا على جماعتهم: (في مسودة الأصول يقول ابن تيمية )٨٩(
إذا جاء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه : سمعت أبا عبد االله يسأل: شهاب الدين بن تيمية قال أبو داود

  ). لا: يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال �عن النبي 
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  :الإجماع

ي الأمــة فــي عصــر علــى حكـم شــرعي وهــو أصــل فــي الإجمـاع اتفــاق جميــع المجتهــدين فـ
  . الفقه

مـن ادعــى الإجمــاع (يقــول فـي تــوافر الإجمـاع كلمــة محتــاط  –كدأبــه مـن الــورع  –وأحمـد 
، وفـي روايـة ..."فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا، ولكن يقول لا نعلـم النـاس اختلفـوا إذا لـم يبلغـه

ـــم يبلغنـــا ولكـــن يقـــول لا نعلـــم: "لابنـــه عبـــد االله أنـــه قـــال ـــدعى " النـــاس اختلفـــوا أو ل ويقـــول عمـــن ي
  . )٩٠(" ما أعلمه بأن الناس مجمعون؟: "... الإجماع

                                                 

ويسـتوي فـي ذلـك أن يكـون فـي الـبعض الخلفـاء لا ينعقد الإجماع باتفاق البعض دون بعض من عاصروهم  )٩٠(
الراشدون الأربعة والصحابة أو عظماء التابعين، فإذا وجد تـابعي مجتهـد خـالف الصـحابة فـي زمـانهم لـم ينعقـد 

والإجماع قول وعمل وقيل هناك إجماع سكوتي ويرد عليه بأنه لا ". الكل"إجماع لأن العصمة من الخطأ هي 
  . ينسب لساكت قول

أمـا علـم  –ي يناقش توافر الإجماع فيما عدا علم العامة كالصبح ركعتان والصلوات المفروضة خمسـة والشافع
لكن الشـافعي يـرى السـنة تحـرم الخـروج . الخاصة فقل أن تجد مسألة اجتهاد اتفق المجتهدون في عصر عليها

مـن فـارق الجماعـة : (ولويقـ) لا تجتمـع أمتـي علـى خطـأ: (على الجماعة والرسول عليه الصلاة والسـلام يقـول
ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه : (ويحــتج الشــافعي لحجــة الإجمــاع بقولــه تعــالى) مــات ميتــة جاهليــة

، وأتبــاع غيــر ســبيل المــؤمنين )الهـدى ويتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين فولــه مــا تــولى ونصــله جهــنم وســاءت مصــيرا
  . ه في صدد الإجماع ليس خلافًا في الأخذ بهفالخلاف بينه وبين غير . عند الشافعي مخالفة للإجماع

والنبـي مـأمور بهـا مـع الأمـر بالصـلاة فـي القـرآن ) وشـاورهم فـي الأمـر(نشأ أصل الإجمـاع مـن أصـل الشـورى 
ـلاةَ وَأَمْـرُهُمْ شُـورَى بَيْـنَهُمْ وَ  ﴿: وهي عماد الدين بقوله تعـالى هِمْ وَأَقَامُوا الصذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبـا رَزَقْنَـاهُمْ وَال مِم

  ﴾ يُنْفِقُونَ 

قـال النبـي لعلـي لمـا سـأله عـن الأمـر ينـزل لـيس فيـه . والإجماع في الواقـع لـيس إلا رأي الأغلبيـة مـن العـالمين
وكــان ) اجمعــوا لــه العــالمين مــن المــؤمنين فــاجعلوه شــورى بيــنكم ولا تقضــوا فيــه بــرأي رجــل واحــد(قــرآن وســنة 

في المدينة ولا ينتظرون الغـائبين فإجمـاع الصـحابة هـو اتفـاق رؤسـائهم أو الأغلبيـة الخلفاء يستثيرون العالمين 
  . من أصحاب الرأي

والإنصــاف أنــه لا : (ولا يتحقــق الإجمــاع إلا بطريــق الصــدفة أو فيمــا علــم مــن الــدين بالضــرورة والــرازي يقــول
موجــودين بالمدينــة فــي عصــر فهــذا متصــور لكــون المجتمعــين قلــة ) ســبيل إلــى معرفتــه إلا فــي زمــان الصــحابة

  . إذ كان أمرهم شورى وشملهم جميعًا –الشيخين أبي بكر وعمر 
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الــذي أنكــره أحمــد دعــوى : "وابــن تيميــة فــي مســودة الأصــول يشــرح لنــا قــول إمامــه فيقــول
ه وكلام.. إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أي بعد القرون الثلاثة المحمودة

وكلامـه فـي إجمـاع .. في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين أي بعد القرون الثلاثة المحمـودة
وقد جاء الاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع في كـلام عمـر .. كل عصر إنما هو في التابعين

ويقول أما أحمد فقوله عن الإجمـاع ظـاهره منـع صـحة " بن الخطاب وعبد االله بن مسعود وغيرهما
، وإنما أحمد يقول هذا عن طريق الورع لجواز أن يكون خلاف هناك "لعل الناس اختلفوا"الإجماع 

لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفـة بخـلاف السـلف، وأحمـد طالمـا اسـتعمل الإجمـاع 
، فقيــل لــه إلــى أي شــيء "اذهــب فــي التكبيــر مــن غــداة يــوم عرفــة إلــى آخــر أيــام التشــريق: "يقــول
  ". الإجماع عمر وعلي وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عباس: "قال تذهب

                                                                                                                                            

ومــن الممكــن القطــع بمســائل كثيــرة فــي ذلــك العصــر لــم يختلــف فيهــا الصــحابة، أمــا بعــد ذلــك فقــد اتســع الأمــر 
  . وتقلب الصحابة في البلاد

مــن مســألة إلا وقــد تكلــم فيهــا الصــحابة أو ي  وقــد قــال الإمــام أحمــد رضــي االله عنــه إنــه مــا: (يقــول ابــن تيميــة
فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسـنة وربمـا . نظيرها

تكلهم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم إذ هم الإجماع والإجماع الصحيح لا 
  ).  سنةيخالف كتابًا ولا

لا يمكـن البتـة : (يقـول ابـن حـزم الظـاهري. ومن المؤكد أن كل إجماع يؤيده نـص معلـوم أو خفـي عـن الـبعض
ولقــد ســاق ابــن تيميــة أمثــالاً تثــرى علــى هــذه ) أن يكــون إجمــاع مــن علمــاء الأمــة مــن غيــر نــص وقــرآن وســنة

كلهــا منصوصــة وكثيــر مــن العلمــاء لــم اســتقربنا مــوارد الإجمــاع فوجــدناها : (الحقيقــة وابــن جريــر الطبــري يقــول
  ). يعلم النص وقد وافق الجماعة
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  : القياس عند الضرورة

ويــروي أبــو بكــر الخــلال أن " أنــا أذهــب إلــى كــل حــديث جـاء ولا أقــيس عليــه: "يقـول أحمــد
  ". أو ما هذا معناه –إنما يصار إليه عند الضرورة : "سألت الشافعي عن القياس فقال: "أحمد قال

أن يقـاس الشـيء علـى الشـيء إذا كــان مثلـه فـي كـل أحوالـه، فأمـا إذا أشــبهه : "أحمـد أبـاح
فــإذا كــان مثلــه فــي كــل أحوالــه فمــا .. فــي حــال وخالفــه فــي حــال فــأردت أن تقــيس عليــه فهــذا خطــأ

  . )٩١(" أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي منه شيء

جتهـــد طلبـــه مـــن الكتـــاب والشـــافعي شـــيخه يقـــرر أن للشـــرع فـــي كـــل واقعـــة حكمًـــا علـــى الم
  . والسنة وإلا فبالقياس على نصوصهما، وأن الاجتهاد هو القياس

ومــن اســتعمالات الــرأي بعــد ظهــور المــدارس الفقهيــة أصــبح لفــظ الــرأي معــادلاً لمــا ســوى 
الأخــذ بدلالــة النصــوص الصــريحة فشــمل القيــاس بضــروبه بمــا فيهــا الاستحســان والمصــلحة وســد 

  . غير ذلكالذرائع وأصل الإباحة و 

                                                 

وبالجملة فيما عرفت حديثاً لا يمكن تخريجه علـى الأصـول الثابتـة وقـد تـدبرت مـا أمكننـي : (يقول ابن تيمية )٩١(
نقـول كمـا أن المعقـول الصـريح لا يخـالف الم. من أدلة الشرع فيما رأيت قياسًا صـحيحًا يخـالف حـديثاً صـحيحًا

الصحيح لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسدة مما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلاً عمـن دونهـم 
المــؤثرة فــي الأحكــام علــى وجههــا ومعرفــة الحكــم والمعــاني التــي تضــمنتها الشــريعة مــن . فــإن إدراك الصــفات

لـذي لا يعرفـه إلا خواصـهم فلهـذا صـار فمنه الجلي الذي يعرفه الكثير من الناس ومنـه الـدقيق ا. أشرف العلوم
قياس كثير من العلماء يرد مخالفًا للنصوص لخفاء القياس الصحيح علـيهم، كمـا يخفـى علـى كثيـر مـن النـاس 

  ). ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام

. ل يدخل فيه القياس الصحيح والفاسدلفظ القياس يحم: (ابن تيمية توضيحًا فنيًا فيقول لتلميذه ابن القيمويزداد   
الأول قيــاس الطــرد . والصــحيح هــو الــذي وردت بــه الشــريعة وهــو الجمــع بــين المتمــاثلين والفــرق بــين المختلفــين

وحيــث جــاءت الشــريعة باختصــاص بعــض الأحكــام بحكــم يفــارق نظــائره فــلا بــد أن ... والثــاني قيــاس العكــس
ولكــن الوصــف الــذي اخــتص بــه . م ويمنــع مســاواته لغيــرهيخــتص ذلــك النــوع بوصــف يوجــب اختصاصــه بــالحك

وحيـث علمنـا أن الـنص ورد بخـلاف قيـاس علمًـا قطعًـا أنـه .. ذلك النوع قـد يظهـر لـبعض النـاس وقـد لا يظهـر
بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص  –قياس فاسد 

  ). الشارع لها بذلك الحكم
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ــــى جــــوار  وبــــإقرار مبــــدأي العمــــل بالمصــــلحة وأن الإباحــــة هــــي الأصــــل فــــي الأشــــياء، إل
  . النصوص والقياس عليها، بلغ فقه أحمد مبالغه
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  : طريقة أحمد

والرجـــال الصـــدق تتوافـــق . طريقـــة أحمـــد فـــي الفقـــه وطريقتـــه فـــي الحيـــاة توأمـــان متشـــابهان
نـا فـي بيـان الطريقـة واستقصـاء أبعادهـا ومظاهرهـا أن وربما أجزأ. أفكارهم وسيرهم، وإن لم تتطابق

نختار هنا، فوق ما أسلفنا من أصول وأمثال على ورع الـنفس والفقـه والطريقـة، ومـا سـيجيء بعـد، 
  . الثلاثة" نواهيه"أمثالاً محلقة أو متصلة بالأصول، هي 

  . لا فتوى بغير دليل -١

 . لا تقليد -٢

 . لا تدوين للفتاوي -٣

" لا أدري"قــة إمــام الــورع أن يكــون إمــام المســلمين فــي الفقــه، ويقــول ولــيس عجيبًــا فــي طري
أو تكــون فتــاواه كلهــا . أو يكــون إمــام الأتبــاع، وينهــي عــن متابعــة الآخــرين بــلا حجــة"فــي مســألة 

فمـرد ذلـك وأشـباهه . صادرة عن مشكاة واحدة مع فتاوي الصحابة وينهي تلاميذه عـن كتابـة فتـاواة
الارتفــاع عــن الغــرور العلمــي الــذي يــزين للمفتــين أن يقولــوا فــي كــل أمــر ومنــه . إلــى الــورع الكامــل

بغيــر حجــة لــديهم، أو عــن الجمــود الــذي يطــوع للمتفقهــين أن يجــروا فــي آثــار الســابقين دون طلــب 
أو . الدليل، أو عن هوى المفكر ببنات فكره هـوى يسـد أبـواب الفكـر فـي وجـوه المجتهـدين الآخـرين

  . على النصوص يثنيهم عن مضاهاة آرائهم

بمثــل مــا . وهـذه جميعًــا مواقــف امتنـاع عــن عمــل، تظهرنــا علـى الســمو العظــيم فيمـا يعمــل
يمســـك أو يبـــرز الجانـــب الخفـــي أو الخلفـــي أو البعيـــد، الجانـــب المواجـــه للنـــاظر أو توضـــح خلفيـــة 

  . الصورة وجهها الظاهر للأعين
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  : لا فتوى بغير دليل

  ". ى في مسألة ليس لك فيها إمامإياك أن تفن: "يقول أحمد لتلميذ له

  . وسل غيري"... لا أدري: "ولقد طالما قال لسائليه

  . لا أدري –سأله أبو بكر المروزي ما لا يحصى عن أشياء فكان يقول فيها 

ويسـأل عـن شـيء مــن الـورع فيطـرق رأســه إلـى الأرض، ويسـكت، وكــان ربمـا تغيـر وجهــه 
قــال ! لقــد أصــبح الأدلاء متحيــرين: ســائل مــرة بقولــهوعقــب . اســتغفر االله أحــب أن تعفينــي: فقــال
  . هذا أمر شديد: أحمد

وذكــرت أمامــه مســائل ابــن المبــارك وفيهــا أن رجــلاً رمــى طيــرًا فوقــع فــي أرض غيــره فلمــن 
: وأنت يا أبا عبد االله مـا قولـك فيهـا؟ قـال: فسأل المروزي –الصيد؟ وان أبن المبارك قال لا أدري 

  . يهاما أدري ف –هذه دقيقة 

ليت إنك إذا : قال أحمد. حلفت بيمين ما أدري أي شيء هي: وذات يوم جاءه رجل يقول
  . دريت أنت دريت أنا

. وقــال أبــو بكــر الأثــرم ســمعته يســتفتى فيكثــر أن يقــول لا أدري فيمــا عــرف الأقاويــل فيــه
   .ومعنى قوله ما أدرى ما اختار من ذلك. وذلك أنه يسأل عن اختياره فيذكر الاختلاف

إيـت أبـا عبيـد االله : قال يومًا لسـائل. وفي بعض الأحاديين يحيل الجواب على من يحسنه
ــا لا تســمعه مــن غيــره فأتيــت أبــا عبيــد فشــفاني جوابــه : قــال الســائل. القاســم بــن ســلام فــإن لــه بيانً

يــا ابــن أخــي ذلــك رجــل مــن عمــال االله نشــر عملــه فــي الــدنيا وذخــر لــه : وأخبرتــه بقــول أحمــد فقــال
أما تراه محببًا ألوفًا مألوفًا ما رأت عيناي بأرض العراق رجلاً اجتمعت فيه خصـال  –الزلفى عنده 

  . هي فيه

ولقــد يـــدل الســائل علـــى فقهــاء الحـــديث عمومًــا وأهـــل المدينــة والمالكيـــة خصوصًــا فهـــؤلاء 
أنـه أو يدل على فقه الشافعي وإسحق بـن راهويـة، ولا خـلاف عنـه .. دار السنة. فقهاء دار الهجرة

ــا يقــول ولا يكــاد يســمى رجــلاً . ســل العلمــاء: لا يســتفتي مــن أهــل الــرأي مــن يخــالف الســنة، وأحيانً
  . سل أبا ثور: وأحيانًا يسميه كأن يقول. بعينه
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ربمـا مكثـت فـي المسـألة سـنين قبـل : "فهو يقول عن نفسـه –ولقد يطول نظره في المسألة 
سأله تلميذه وجاره يعقـوب بـن . ى يفتح االله له المسألةوأحيانًا يطلب النظرة حت" أن أعتقد فيها شيئًا

دعنــي حتــى .. يقــال إن العلــم خــزائن وإن المســألة تفتحــه: "اســحق بــن بخنــان عــن مســألة فقــال لــه
دعنـــا مـــن هـــذه : وفـــي بعـــض الأحـــاديين يقــول. فهـــو يــرى الســـؤال مشـــاركة فـــي العلــم". أنظــر فيهـــا

  . )٩٢(المسالة المحدثة 

 * * *  

كتـاب االله النـاطق وسـنة ماضـية : العلـم ثـلاث: "لمدرسة عبد االله بن عمـريقول شيخ هذه ا
  ". ولا أدرى

أن العلـم كثيـر ولكـن : ولما طلب طالب إلى ابن عمر أن يكتب إليه العلم كلـه، كتـب إليـه
إن استطعت أن تلقى االله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أمالهم، كـاف اللسـان 

  . لأمر جماعتهم، فافعل عن أغراضهم، لازمًا

                                                 

: كـان ابـن شـهاب شـيخ مالـك يقـول –فكلامـه كالـدواء  –ومن دروس السلف الصالح أن يتكلم العالم بمقدار  )٩٢(
أمــا . كــان عالمًــا بمــا يحــدث بــه: ومالــك يقــول عنــه. كــان عالمًــا: حــدثني فــلان وكــان مــن أوعيــة العلــم ولا يقــول

مـن سـلفنا ولا أدركـت أحـدًا اقتـدى لم يكن من أمـر النـاس ولا مـن مضـى : مالك نفسه فنروى عنه تلميذ له قوله
وإنمـا كـانوا يقولـون فكـرة كـذا ونـرى هـذا . وما كانوا يجترئون على ذلك. به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام

  . فيبغي هذا ولا نرى هذا. حسبنا

ين ومن ورع أحمد في أسلوب الكلام يقول عن الأحكام أكـره ولا يقـول أحـرم فـي الجمـع بـين الأختـين بملـك اليمـ  
  . ويقول ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهبه أنه لا يجوز. مع أن مذهبه تحريمه

وكـــل هـــذا محـــرم عنـــده .. ويقـــول لا تعجبنـــي المكحلـــة والمـــرود مـــن الفضـــة ولا الخمـــر تتخـــذ خـــلا وألبـــان الأتـــن  
  . وهذا أصل عنده) عن الصحابة أعجب إلي من الحديث المرسل: (ويقول

ولا يعجبنـي : (، وهـذا علـى سـبيل التحـريم)ن أكثر مـال الرجـل حرامًـا فـلا يعجبنـي أن يؤكـل مالـهإذا كا: (ويقول
حرمـت علـيكم الميتـة : "قال االله عز وجـل. أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير االله

  . وهو يذكر نص تحريمه) والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به

. ولا يكــون. أخــاف أن يكــون. أخشــى. أرجــو ألا بــأس للإباحــة. لا بــأس. للتحــريم. لا ينبغــي. يصــلح لا: يقــول
: وقيـل الوجـوب –النـدب  –أعجب إلـى . يعجبني. أحب كذلك أستحبه: وقيل في الوقف. وهذا ظافر في المنع

وإن قال حرام أو قـال . و حراموإن قال استقبحه أو قبيح ولا أراه فه. لا استحسنه للتنزيه والكراهية وقيل للتحريم
  أحمد بن حنبل      . أكرهه لا يعجبني، فهو حرام وقيل بل مكروه
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. كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند قدوم الحاج: ويروى مالك عن نافع شيخة
 –فكان ابن عباس يجيب ويفتي في كل ما سئل عنـه . فكنت أجلس على هذا يومًا وإلى هذا يومًا

وي مالك عن ومع ذلك ير . وكان ابن عمر يروى أكثر مما يفنى –مما يتبين له وجه الجواب عنه 
  ). إن كل من يجيب في كل ما يسألونه عنه لمجنون(ابن عباس قوله 

سئل عبد . يترددون بين الإقدام والإحجام عن الفتيا ويدركون خطورتها –جميعًا  –وكانوا 
فاذهـب . مـا لنـا فيـه قـول: االله بن الزبير وعاصم بن عمر فـي مسـألة مـن الطـلاق فقـال ابـن الزبيـر

هريـرة فـإني تركتهمـا عنـد عائشـة ثـم ائتنـا فأخبرنـا فلمـا ذهـب قـال ابـن عبـاس  إلى ابن عباس وأبـي
  . فأته فقد جاءتك معضلة: لأبي هريرة

سـألت علقمـة عـن مسـألة : أما جيل التابعين فيقول فيه عمير بن سعيد عن أشـياخ العـراق
إيـت مسـروقًا  قـال. علقمـة أرسـلني إليـك: إيـت علقمـة فقلـت: فأتيتـه فقـال. إيت عبيـدة فاسـأله: فقال

فقلــت أرســلني علقمــة إلــى عبيــدة وعبيــدة أرســلني إليــك . إيــت علقمــة: فقــال. فاســأله فأتيــت مســروقًا
كان يقال : "فأتيته فسألته فكرهه ثم أتيت علقمة فأخبرته فقال: إيت عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال

  ". أجرأ الناس على الفتوى أدناهم علمًا

أدركــت عشــرين ومائــة مــن أصــحاب : "أبــي ليلــى قولــهوأحمــد يــروي عــن عبــد الــرحمن بــن 
ولا يحدث حـديثاً إلا ود أن أخـاه . ما فيهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه �رسول االله 

  ". كفاه

أمــا الأجيــال التــي تلــت فقــد أصــبحت مجــالس الفقــه فيهــا كمصــانع الإنتــاج الكبيــر لا تكــف 
" لو وردت على عمر بن الخطـاب لجمـع لهـا أهـل بـدروإن أحدهم ليفتي في المسألة : "عن الإفتاء

  . كما يقول أبو حصين

وصــارت المبــادرة إلـــى الفتيــا مـــن أول القــرن الثـــاني مثــار فـــزع لربيعــة الـــرأي وهــو الملقـــب 
دعـاه السـفاح إلـى الكوفـة فلبـى ثـم أبـى البقـاء بهـا، ورجـع إلـى المدينـة، ! لكثـرة إفتائـه" بربيعة الرأي"

.. استفتي من لا علم له وظهر في الإسـلام أمـر عظـيم: ما يبكيك؟ قال: ال لهفرآه الرائي يبكي فق
  . ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق: وقال

ومع كثرة قول مالك، وهـو تلميـذ ربيعـة، أنـه لا يـدري، غلبـه البكـاء فـي مرضـه الـذي مـات 
يــا ابــن قعنــب ومــالي لا أبكــي؟ ومــن : يــا أبــا عبــد االله مــا يبكيــك؟ قــال: فيــه فقــال لــه تلميــذه القعنبــي
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أحق بالبكاء مني؟ واالله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيهـا سـوطًا وقـد كـان لـي السـعة فـي 
  . كل ما سبقت إليه وليتني لم أفت بالرأي

لا تحــدث وإلا : "كــان يجــيء إلــى الرجــل فيقــول: والشــافعي يقــول عــن شــعبة بــن الحجــاج
وكـان إذا أتـاه الرجـل يسـأله عـن المسـألة، سـأله عـن : عـن فتـواه ، ويقـول"استعديت عليـك الشـيطان

في مسألته، ويجيء أصحابه فيلقيها على أصحابه فإن أصاب فاذك . موضعه وصناعته ثم يجيبه
  ...". الأمر كذا وكذا. الذي أفتيتك ليس كما أفتيتك. يا هذا: وإن أخطأ ذهب إله فقال

فــي مســائل بــذاتها فيقــول عنــدما يســأل عــن  بــل كــان ســفيان بــن عيينــة يمتنــع عــن الإفتــاء
  . من يحسن هذا؟ وكثيرًا ما يحيل على الآخرين: الطلاق

. ولـم يمنــع هـذا التحــرج أن يوجـد فــي عصـر الأئمــة الأربعـة كــل ضـروب الاجتهــاد العظــيم
التــي وســعت حيــاتهم العلميــة وجــد ثلاثــة عشــر إمامًــا مجتهــدًا ) ٢٤٠ – ١٤٠(ففــي الأعــوام المائــة 

ففــي الكوفــة الإمــام الأعظــم أبــو حنيــة وســفيان الثــوري وزفــر، وببغــداد أبــو . لعراق وحــدهنصــفهم بــا
يوســف ومحمــد ثــم أحمــد وأبــو ثــور، وبالمدينــة مالــك، وبمكــة ســفيان بــن عيينــة، وبالشــام الأوزاي، 

  . والشافعي بالحجاز والعراق ومصر. وبمصر الليث بن سعد، وبخراسان إسحق بن راهويه

ل التدوين الفقه كله في كتـب محمـد والشـافعي ومدونـة مالـك وفتـاوي وفي العصر ذاته شم
  . أحمد وفتحت مدرسة الرأي الأبواب واسعة للاجتهاد
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  : )٩٣(الكذلكة : لا تقليد

الاجتهاد فرع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر والسـلمون خيـر أمـة لأنهـم يـأمرون 
فلـيس . ولى الرجال بالاجتهاد من يتصدى للفتيـاوأ. بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويؤمنون باالله

جميـــع العلمـــاء متفقـــون علـــى أن : "يقـــول الجـــلال الســـيوطي. فقهيًـــا مـــن يقلـــد غيـــره ولا يجتهـــد رأيـــه
وأنـه . الاجتهاد من فروض الكفايات في كل عصر، واجب على أهل كـل زمـان، يقـوم بـه بعضـهم

  ". متى قصر فيه أهل عصر أثموا كلهم

لا : "عليـه الصـلاة والسـلام فيـه سـننًا متـواترة بعملـه وسـجلها بقولـه للنـاسولقد سن الرسول 
يكـــن أحـــدكم إمعـــة يقـــول إن أحســـن النـــاس أحســـنت وإن أســـاءوا أســـاءت، ولكـــن وطنـــوا أنفســـكم إن 

  ". أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم

ولا تقلـد مالكًـا ولا الأوزاعـي ولا  لا تقلـدني: "قـال لرجـل. ولا يتصور أحمد فقيهًا إلا مجتهدًا
ــه"النخعــي ولا غيــرهم، وخــذ الأحكــام مــن حيــث أخــذوا : ، ونبــه علــى ذلــك تلميــذه أبــا داود إذ قــال ل

  ...". لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء: "فقال أحمد" الأوزاعي أتبع من مالك"

ث وأخــذ بقــول لا تقلــد دينــك الرجــال فــإنهم لــن يســلموا أن يغلطــوا، ومــن تــرك الحــدي: "وقــال
  ". الناس فقد ترك من لا يغلط إلى من يغلط

هـذا مـن : "وقيل له أن رجلاً بطرسوس قد سمع عبد االله بـن المبـارك وإنـه يفتـي برأيـه فقـال
  ". الرجل يقلد دينه رجلاً، لا يكون واسعًا في العلم. ضيق علم

الشــافعي  وهـو يعظــم المجتهــد إذا عــدل عـن اجتهــاده إلــى الــنص بــل يـرى ذلــك أحســن أمــر
كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك : "يقول.. عنده
  ". قوله

وفـي التقليـد إبطـال .. اعلم أن المقلد علـى غيـر ثقـة فيمـا قلـد: "وابن الجوزي الحنبلي يقول
يطفئهـا ويمشـي  منفعة العقل لأنه خلق للتأمل والتدبر، وقبيح بمن أعطى شمعة يستضـيء بهـا أن

                                                 

ثـم اسـتعمل فـي تفـويض الأمـر إلــى  –ومعـه القـلادة  –التقليـد فـي اللغـة وضـع الشـيء فـي العنـق محيطًـا بـه  )٩٣(
  .قبول الغير بلا حجة واصطلاحًا هو –أي أن المقلد يلقى تبعته على من قلده . الغير كأنه ربطه في عنقه
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وأعلــم أن عمــوم أصــحاب المــذاهب يعظــم فــي نفوســهم الــتفحص عــن أدلــة إمــامهم  –فــي الظلمــة 
  ". وينبغي النظر إلى القول لا القائل! فيتبعون قوله

والحنابلة أبعد العلماء عن التقليـد المحـض وأقـربهم إلـى مـا يسـميه إمـامهم أتباعًـا، واهتـداء 
  . والمحدثين من أتباع أحمد بالدليل، ولذلك صار أكثر الحفاظ

مــع إعلاميــة نهيــه عــن : "والمزنــي يختصــر علــم الشــافعي ويقدمــه لقارئــه بالعبــارة المشــهورة
  ". تقليده وتقليد غيره

ومن قبل ذلك كان مالك وعبد العزيز بن أبي سـلمة ومحمـد بـن إبـراهيم بـن دينـار وغيـرهم 
فســأله ابــن . ي حــين لا يجيــب الآخــرينيختلفــون إلــى ابــن هرمــز، فكــان إذا ســأله الأولان أجــاب فــ

إنـي قـد كبـرت ســني ودق عظمـي وأخـاف أن يكـون خــالطتي فـي عقلـي مثــل : دينـار فـي ذلـك فقــال
الذي خالطني فـي بـدني، ومالـك وعبـد العزيـز فقيهـان عالمـان إذا سـمعا منـي حقًـا قـبلاه وإن سـمعا 

  . خطأ تركاه، وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه

 –لا تمسـك علـى شـيء ممـا سـمعته منـي : قال لي ابـن هرمـز: "مالكويروي مطرف قول 
  ".هذا الرأي افتجرته أنا وربيعة فلا تتمسك به

ــم قــولاً، وإن كــان لــه فضــل، يتبــع عليــه، يقــول االله عــز : ومالــك يقــول لــيس كلمــا قــال وعل
  . ﴾ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتبِعُونَ أَحْسَنَهُ  ﴿: وجل

إن الإمـام أوتـي مـا لـم نـؤت : "أبو يوسف عن كثرة خلافه مع أبي حنيفـة أجـاب ولما سئل
: ولقـد طالمـا قـال أبـو حنيفـة" وأدرك ما لم ندرك ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لـم نـدرك مـن أيـن قـال

  ". لا يحل لأحد يقول بقولنا حتى يدرك من أين قلناه"

عثمـان، أو قـال أبـو حنيفـة إنـه يقلـد ولئن قال الشافعي إنه يستحب تقليد أبـي بكـر وعمـر و 
من تقدمه في مسائل الآبار، أو قـال مالـك إنـه لا يخـرج عـن عمـل أهـل المدينـة وعلمهـم، فمـا هـي 

بل هي أقوال أئمة اجتهدوا مع الحجة فهم مقتدون  –أقوال مقلدين بالمعنى الذي صار إليه التقليد 
  .أي عالمون آخذون بدليل ما يتبعون. بمن معه الدليل

مـــن قلـــد : يقـــول أحمـــد –والأخـــذ بهمـــا أخـــذ بالحجـــة . وقـــول الصـــحابي والإجمـــاع أصـــلان
ويحكـي أبـو المعـالي الجـويني عـن . وإنمـا يقصـد بتقليـد الخبـر الأخـذ بـه. الخبر رجوت له أن يسلم
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العــالم قبــل اجتهــاده يقلــد الصــحابة ويتخيــر فــي تقليــد مــن شــاء مــنهم، ولــم يجــوز تقليــد : "... أحمــد
  ". ستثنى عمر بن عبد العزيز وجوز تقليدهالتابعين وا

 * * *  

الأول التزام ما تثبته حجة والثاني رجـوع إلـى قـول لا يعـرف المقلـد  –والإتباع غير التقليد 
وهـذا لـيس . فالتقليـد مـن المفتـي إفتـاء بغيـر دليـل، أي بـأقوال الغيـر مجـردة مـن دليلهـا. حجة لقائلـه

يقــول . فمــن بــان لــه شــيء قــد علمــه. د العلــم التبيــين بالــدليلوحــ. فــالعلم معرفــة الحــق بدليلــه. علمًــا
ــم بــلا حجــة كمثــل حاطــب ليــل يحمــل حزمــة حطــب وفيــه أفعــى : "الشــافعي مثــل الــذي يطلــب العل

  . تلدغه وهو لا يدري

والإجماع على أن المقلد ليس من العلماء وإن أبيح التقليد عنـد الاضـطرار فـلا يعـدل إليـه 
  . ا أمكن ذلكمع معرفة الحق بالدليل إذ

لا : "يقــول ابــن عقيــل. علــى الحنابلــة لا يجيــزون التقليــد فــي أصــول الــدين، حتــى للعــامي
لا يجـوز التقليـد فيمـا : "ويشـرح ابـن تيميـة المبـدأ بقولـه" يجوز للعامي أن يقلـد فـي التوحيـد والنبـوات

إثباتــه بــدليل طلــب فيــه الجــزم ولا يثبــت إلا بــدليل قطعــي، ويجــوز التقليــد فيمــا يطلــب فيــه الظــن و 
ويلزم شرعًا كل مسلم مكلف قادر معرفة االله بصفاته التي تليق به والإيمـان بمـا صـح عـن .. ظني

  . )٩٤(" وهي أول واجب لنفسه.. مع التنزيه عن التشبيه والتجسيم �رسول االله 

وإنمـا نشـأت بدعـة التقليـد فــي الجيـل الرابـع بعـد انتهـاء الأجيــال الثلاثـة الأولـى، ثـم تــدهور 
مقلــدون حتــى صــار لفــظ الإمــام ينــزل عنــدهم منزلــة الشــارع، وجــرى الرجــال فــي آثــار رجــال بغيــر ال

دليــل، يعطلــون أذهــانهم عــن التفكيــر ويطفئــون وهــج النــور، وانتهــت الأجيــال الجديــدة إلــى المفتــين 
  : المكذلكين كما يعبر عنهم الشاعر

                                                 

فتــرت همــم العلمــاء عــن الاجتهــاد المطلــق غيــر المنتســب لمــذهب ابتــداء مــن القــرن الرابــع للتــاريخ الهجــري  )٩٤(
ومــنهم مــن لا يجتهــدون إلا إذا لــم . وحصــروا أنفســهم فــي دوائــر مغلقــة، فمــنهم مــن يجتهــد علــى أصــول الأئمــة

نون بين الروايات عن الأئمـة فيرجحـون بعضًـا علـى بعـض ومنهم من يواز . توجد في المسألة رواية عن إمامهم
وبعـد أن كانـت العامـة هـي . من جهة الرواية أو الدراية، وأخيرًا هناك أهـل التقليـد المحـض لا يبتكـرون شـيئًَ◌ا

وعنــدما يقلــد الكــل يتعطــل العقــل ويضــيع العلــم إلا مــن ! تقلــد –ومنهــا العلمــاء  –التــي تقلــد أصــبحت الخاصــة 
  ". إذا كان الشافعي رجلاً فأنا رجل: "ؤلاء من قول أبي حنيفةالكتب وأين ه
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  يمـــــــــــدون للإفتـــــــــــاء باعًـــــــــــا قصـــــــــــيرة 
  

   "يكــــــــــــــــذلك"وأكثــــــــــــــــرهم عنــــــــــــــــد الفتــــــــــــــــاوي 
  

  . هذا كذلك: أي يقولون

: إما مكذلك يعلم دليل الحق في فتيا من تقدمه فيقول: والكذلكة تضع صاحبها بين أمرين
  . وإما مكذلك لا يعلم دليل ما يقول فهو متسلق، يتعاطى ما ليس له أهلاً . وهذا لا بأس به. كذلك
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  : لا تدوين للفتاوي -٣

وهو المفكر ببنات فكره . عن تدوين فكرهلعل من أعظم ضروب التضحية عزوف المفكر 
  . كهوى الآباء بالبنين أو أشد

  . وأحمد لم يكتب بيده فقهًا إلا مضطرًا يوم صلى وراء إمام أساء الصلاة فكتب إليه يعلمه

لا تكتب : "ولما رأى ذات يوم في مجلسه إنسانًا يكتب الفتاوي ومعه ألواح في كمه قال له
إتــى أكــره أن : "وصــرح فــي غيــر موضــع بقولــه". ســألة أرجــع عنهــا غــدًارأيــي لعلــي أقــول الســاعة بم

  ". يكتب رأيي

  . وجاءه خراساني يومًا فأعطاه جزءًا فيه كلام له فغضب فرمى الكتاب من يده

لـم أقـل : ألـيس نهـاره؟ أجـاب: ولما بلغه أن تلميذه أبا بكر الأثـرم يـدون عنـه مسـائل وسـئل
ومع ذلـك عـرض عليـه الأثـرم كثيـرًا مـن مروياتـه وأقـره . ه المائلبأنه لا يكتب الحديث إنما أكره هذ

  . فلعل فيما أقره أحاديث يختلط بها الفقه أو مسائل في الفقه. على صحتها

روى عنه ) اسحق بن منصور بهرام المروزي أو التميمي(وبلغه أن تلميذه اسحق الكوسج 
  . اشهدوا أني رجعت عن ذلك: مسائل بخراسان فقال

قلــت لأبـي بلغنــي أن اســحق ابــن منصــور : قصــة الإمــام مــع تلميـذه بروايــة صــالحوتكتمـل 
روى بخراســان عنــك المســائل التــي ســألك عنهــا ويأخــذ عليهــا الــدراهم فغضــب أبــي مــن ذلــك واغــتم 

. وأنكــر إنكــارًا شــديدًا"! تســألوني عــن المســائل ثــم تحــدثون بهــا وتأخــذون عليهــا: "ممــا أعلمتــه وقــال
لــو علمــت مــا رويــت عنــه : "قــال. الفضــل بــن دكــين كــان يأخــذ علــى الحــديث فقلــت لــه إن أبــا نعــيم

ثـم إن اسـحق قـدم بعـد ذلـك فصـار إلـى أبـي فأعلمتـه أنـه علـى البـاب فــأذن : وأضـاف صـالح" شـيئًا
  . ولم يتكلم معه بشيء من ذلك. له

وفي رواية أخرى أن اسحق جمع المسائل في جراب فحملهـا علـى ظهـره راجـلاً إلـى بغـداد 
  . ه عليه كل مسألة استفتاه فيها فأقر له نهائيًا وأعجب أحمد بذلك من شأنهوعرض

صــحبت أبــا عبــد االله علــى الملازمــة مــن ســنة خمــس ومــائتين إلــى ســنة : ويقــول الميمــوني
ســألته عــن مســائل . ســبع وعشــرين ومــائتين وكنــت بعــد ذلــك أخــرج وأقــدم عليــه الوقــت بعــد الوقــت

حســن، فلــولا الحيــاء منــك مــا تركتــك تكتبهــا، وإنــه علــي لشــديد، إيــش تكتــب يــا أبــا ال: كتبتهــا فقــال
إنك تعلم أنـه منـذ مضـى رسـول . إنما تطيب نفسي في الحمل عنك: قلت. الحديث أحب إلي منها

٢٤٠
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أبـو : قـال مـن كتـب؟ قلـت. قد لزم أصحابه قوم ثم لم يزل للرجل أصحاب يلزمونه ويكتبـون �االله 
. فهـذا الحـديث: قـال أحمـد"  بـن عمـر كتـب فحفـظ وضـيعتوكـان عبـد االله: "قال أبو هريرة.. هريرة

أعلــم أن الحــديث نفســه لــم يكتبــه : قــال. ومــن الحــديث تشــتق... فمــا المســائل إلا حــديث: فقلــت لــه
. فأما هذه المسائل تدون وتكتـب فـي الـدفاتر فلسـت أعـرف فيهـا شـيئًا.. إنما كانوا يحفظون.. القوم

 )٩٥(انظر إلى سفيان الثوري ومالك : ثم قال لي.. قل إلى غيرهينت. إنما هو رأي لعله قد يدعه غدًا
  . حين أخرجا ووضعا الكتب كم فيها من الخطأ

 * * *  

ومع اختلاف الروايات والدلالات، ظاهر أن أحمد كان يكره كتابة فتـاواه فعـلاً وإن أجازهـا 
يسـيء المـدونون كمثل أن . ولقد تكون يكون مرد ذلك إلى أسباب خوف وأسباب رجاء. في أحوال

التــدوين مــا دام الشــيخ لا يملــي، أو أن يختلفــوا فتبــذر بــذور خــلاف جديــدة فــي فقــه يســتهدف جمــع 
. المختلفين، أو أن يرجع الشيخ عن رأيه ولا يرجع المدونون، أو يلتسموا المال والجاه بتدوين فتاواه

  :ومنها. ولعل أسباب الرجاء كانت أهم الأسباب

                                                 

قيـل لـه . ومع ذلك كان مالك يتحرج من كتابة الفتاوي مخافة أن تذهب الفتوى إلى الأقطار ويعدل هو عنها )٩٥(
  . تحفظون وتفهمون حتى نستثير قلوبكم ولا تحتاجون للكتابة: فماذا نصنع؟ قال

. الفقـه علـى نطـاق واسـع لكنـه لـم يكـن يـأمر إلا بتـدوين مـا ينتهـي إليـه رأي الحلقـةأما أبو حنيفة فأول من دين   
لا تكتــب كــل مــا : "وكــان يقــول لأبــي يوســف. وكــان ينتظــر الغائــب عنهــا حتــى يعــود فهــذا رأي مدرســة بتمامهــا

  ". تسمعه مني فإني قد أرى الرأي لليوم وأتركه غدًا وأراه وأتركه بعد غد

  . ها كتابة بيده أو إملاء على تلاميذه أو جلوسًا إليهم أو ارتحالاً في سبيل العلموكانت حياة الشافعي كل

  . أما وكيع شيخ أحمد فكان لا يكتب في مجلس شيخه سفيان بل كان يكتب بعد إذ يعود إلى منزله

لتـرى  وسـيكرر التـاريخ نفسـه الزاهـدين. وأما سفيان، الذي يشبه به أحمد، فقـد أوصـى بحـرق مـا كتبـه بعـد موتـه
تحضـره الوفـاة فيوصـي بـأن يـدفن معـه كـل مـا هـو منسـوب إليـه  –وكان يفتـي علـى مـذهب أبـي ثـور  –الجنيد 

  ". بين أظهر الناس �أحببت ألا يراني االله تعالى قد تركت شيئًا منسوبًا إلى وعلم الرسول : "من عمل ويقول

٢٤١
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ــــذه أن  -١ ــــزام تلامي لأن النصــــوص : يســــتكملوا جمــــع النصــــوص والآثــــار وتصــــحيحهاإل
  . مصدر الفقه كله

ولــم يكــن الحــديث قــد تــم جمعــه وتدوينــه فــي كتــاب واحــد لا مــا حاولــه هــو فــي ذلــك 
 –ومـع ذلـك لـم يبلـغ مسـنده شـكله النهـائي . بالمسند، ولم يك قد ذاع، بعد، في الناس

الصحيح والضعيف قد تم كذلك،  إلا عند وفاته، ولم يكن تحقيق –مع تطاول العمر 
إلا ما تداوله معاصروه في انتظار أجيال قادمة تستوفي تصحيح الصـحاح وتسـتطرد 

فحرص أحمـد علـى جمـع أصـل الفقـه وتصـحيحه كـان سـببًا فنيًـا . في تحقيق المسانيد
  . يدفعه إلى تأخير تدوين الآراء

عــة التقليــد قــد بــدأت تفشــو فــي إلــزام المتفقهــين بالاجتهــاد ومحاربــة التقليــد، وكانــت بد -٢
الناس من جيلين سبقًا، وكان فقه عظـيم قـد تـم تدوينـه فـي كتـب الشـافعي ومحمـد بـن 

  . الحسن ومدونة مالك وتلاميذ هؤلاء وكثيرين آخرين

وهـو يبقـى علـى غـرر . ولا أمان لاستخراج الفقه إلا أن يكتمل أصله في أيدي المسـتنطين
رووا أنـه قيـل لـه . نبطون إحاطـة تامـة بالنصـوص أي الأصـولالنقص أو الخطأ ما لم يحـط المسـت

ما أقـل مـا يحتـاج إليهـا صـاحب . لا أرى لهم ذلك: إن أصحاب الحديث يكتبون فقه الشافعي فقال
فـابن المبـارك لـم : قـال. قيل فابن المبـارك قـد كتبهـا –وقيل له أتكتب كتب الرأي؟ فاقل لا . حديث

ولمـا سـئل أيهمــا أحـب إليـك موطـأ مالــك أم . أخـذ العلـم مــن فـوقينـزل مـن السـماء، إنمــا أمرنـا أن ن
لا تنظـر فـي كتـب أبـي : "وقـال لعثمـان بـن سـعيد". عليـك بـالأثر. لاذا ولاذا: "جامع سفيان؟ أجاب

وهـــؤلاء أقـــرب " عبيـــد ولا فيمـــا وضـــع اســـحق ولا ســـفيان، ولا الشـــافعي ولا مالـــك، وعليـــك بالأصـــل
  . الفقهاء إلى المحدثين

لعدم التدوين صارت أقـل ظهـورًا لمـن جـاءوا بعـد ذلـك وبخاصـة بعـد أن كـان  ولعل الحجة
بـل لعلـه . المحدثون الفحول قد أوفوا على الغاية في الجمع، والتصـنيف، والتصـحيح فـتم المطلـوب

أقل ظهورًا لنا الآن في عصور تستحب التدوين على أوسع نطاق وترى صيانة مصلحة الإنسانية 
.. وأن تسجيل العلم أولى من إهدار تسـجيله. لإضافة إليها جيلاً بعد جيلبجمع ذخائر العظماء وا

الاعتمــاد . لكــن التــاريخ يشــهد لأحمــد، إذ ظهــر فــي التعصــب العجيــب لآراء الرجــال خطــر التهــاون
  . على النص والافتتان بآراء الرجال
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لف كـل آيـة أو حـديث يخـا: "رئـيس الحنفيـة فـي العـراق يقـول) ٣٤٠(فأبو الحسن الكرخـي 
" أدلــة"ولــو أطلقــت نظريــة الكرخــي لأمســت آراء الرجــال " مــا عليــه أصــحابنا فهــو مــؤول أو منســوخ

  . الفقه ولبلغت الشحناء أصول الدين

ولمــا قــدر أحمــد أن يخــرج عشــرات آلاف الحلــول مــن النصــوص والآثــار دل بيقــين علــى 
  . كفايتها في سداد حاجات الفقه وأنها أحق مما عداها بالاستكمال

كـــان اســـتكمال جمـــع النصـــوص أو تصـــحيحها وتـــدوين الفقـــه لا يتناقضـــان، أو قـــد  ولـــئن
ومـن الاجتهـاد خطـأ  –يفترقان، كما أثبتت الظروف، بعد، إن أحمد باجتهـاده بعـدم تـدوين الفتـاوي 

  . وهو النقيض الصحيح الكرخي في التعصب المعيب لأصحابه –وصواب 

 * * *  

   :أطرافهولقد جمعت النساء الخير للمسلمين من 

وإذا هــذه الألفــاظ تنقــل النــاس فــي . فــدون التلاميــذ فتــاواه بألفاظهــا. حفظــت فقــه أحمــد -١
نهاية من الدقة، وقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص مـن الأصـول أو الفـروع، وربمـا 

  . لم يوجد فيها نصوص ممن صنفوا وجمعوا وأملوا على التلاميذ

ــا فإنهــا تكــون أوســع وإذا كــان تلميــذه عبــد الوهــاب الــوراق  يحصــي إجاباتــه بســتين ألفً
  . موسوعة لآراء إمام

لقد قبضت السماء من تلاميذه من كتبوا خـارج الحلقـة أو فـي إبانهـا أكثـر مـن ثلاثـين 
ومنها مـا روجـع عليـه كالمسـائل التـي عرضـها . وصل أكثرها إلى أيدي الفقهاء. سفرًا

تــي حدثــه عنهــا الميمــوني، أو التــي الأثــرم أو التــي حملهــا الكرســج مــن خراســان، أو ال
  . جمعها زهير بن حرب وغيرهم
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وجمــع أبــو بكــر الخــلال وحــده عــن طريــق شــيخه المــروزي تلميــذ أحمــد أو غيــره مــن 
نصوص فتاوي أحمد في الجامع الكبير نحو مائتي جزء ملأت عشرين سفرًا أو أكثر 

  . )٩٦(ة أجزاء وكانوا يطلقون على الكراس والكراسين جزءًا والسفر ما يجمع عد

وعاصر تـدوين فقـه أحمـد علـى هـذا النطـاق جمـع السـنن وتصـحيحها أعظـم تصـحيح  -٢
ولم يقارب قرنه ختامه حتـى شـاعت الكتـب . وأدقه في حياة أحمد ذاتها أو في عصره

وتواكب الخير مـن . وأرقى تلاميذ المذاهب الأخرى في جمع الفقه على الغاية. الستة
  . لإمامكل أمر، تحية من الزمان ل

وأفكــار الأئمــة إذا لــم يكتــب لهــا قبــول فــي عصــر لا تــذهب ســدى بــل تبقــى أضــواؤها 
والنجاح المتراخي . والنجاح المباشر برهان مرئي على صدق الرؤية. تهدي اللاحقين

  . والإمامة إمامة الزمان كله. سير في النور الذي لا يخبو من عمل الأئمة

                                                 

إن أحمد بن حنبل أنشأ عن غير  Encyclopedia Britannicaيقول كتاب دائرة المعارف البريطانية  )٩٦(
  . قصد منه وبعد موته أحد المذاهب الأربعة الكبرى في الفقه الإسلامي

The founder involuntarily and after his death of one of the four great schools of 

Islamic law. 

) سـس المـذهب مـن غيـر قصـد بعـد موتـهأ(وغريب أن يقـال أن واضـع الأصـول الشـاملة والفتـاوي التـي أشـرنا إليهـا 
وعمــل التلاميــذ فــي نشــر .. وأهلهــا شــبه لهــا انعــدام قصــده مــع كراهتــه كتابــة فتلــواه علــى النحــو الــذي أســلفناه

فقول دائـر المعـارف لا يمكـن لا وصـفه . المذهب بعد موت الإمام ليس معناه أنهم يؤسسون المذهب بعد موته
وهـذا ينبـه علـى وجـوب الاحتيـاط عنـد تلقـي العلـم الإسـلامي مـن . ميًـابأقل مـن السـطحية فـي حقيقـة مسـلمة عال

  . مصادر أجنبية

٢٤٤
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